
 طهران - لا يســـتبعد أن يغامر رئيس 
نتنياهو  بنياميـــن  الإســـرائيلي  الوزراء 
بإعطـــاء أوامر لتصفية المرشـــد الأعلى 
فـــي إيـــران علـــي خامنئـــي دون التفكير 
فـــي ما يحدث مـــن نتائج، وهـــو يرى أن 
الأمر لن يخرج عن ســـياق قرارات سابقة 
بتصفية شـــخصيات بارزة مثـــل الأمين 
العام الســـابق لحزب الله حسن نصرالله 
أو زعيم حماس إســـماعيل هنية دون أن 

تحدث ردات فعل غير متوقعة. 
ومن المرجّح أن تقــــود هذه المغامرة 
إلــــى توريط الولايــــات المتحدة في وضع 
معقــــد يهــــدد مصالحهــــا ويجرهــــا إلــــى 
الحرب، وهو ما لا تريده واشــــنطن بالرغم 
مــــن تلميح الرئيس دونالد ترامب إلى ذلك 
مرارا ويلقى تحذيرات كثيرة من خطر هذه 

الخطوة، وكان آخرها التحذير الروسي. 
لكن مراقبين يـــرون أن الأمر يختلف، 
فنصرالله أو هنيـــة عنصران يعمل تحت 
إمـــرة وبأوامـــر من خامنئي نفســـه، لكن 
إيران لن تقبل بتصفية المرشـــد لرمزيته 
الدينية وخاصة نفوذه على المؤسســـات 
القياديـــة التي يتم تشـــكيلها من موالين 
لـــه، ومقتله ســـيجعل مـــن الصعب على 
أيّ شـــخصية أخرى أن تديرها وتسيطر 
عليهـــا وتوجههـــا، ما يفتح البـــاب أمام 
الفوضى في القرار السياسي والعسكري 
واســـتحالة وجود جهـــة يمكن التفاوض 

معها على التهدئة. 

ويمكن أن تنفذ إســـرائيل تهديداتها، 
لكـــن المنطقـــة ككل ســـتواجه حالـــة من 
الفوضـــى يصعب الســـيطرة عليها حتى 
لو تم تفكيك المؤسســـات العســـكرية في 
طهران أو ضرب المنشـــآت النووية، لأن 
التحـــركات ســـتكون محكومـــة بالانتقام 
واستدعاء خطاب المظلومية الشيعي ما 
قد يدفع إلى تنفيـــذ عمليات انتقامية في 
مناطق كثيرة ســـواء أكان لها دور مباشر 
في الحرب أم لا، وســـيكون الضرر الأكبر 

موجها إلى مصالح الولايات المتحدة. 
واعتبـــر وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي 
”لا  أنـــه  الخميـــس  كاتـــس  يســـرائيل 

خامنئي، وذلك  يمكن الســـماح ببقـــاء“ 
بعـــد أيام مـــن تقارير أفـــادت عن رفض 
الولايـــات المتحدة مخططا إســـرائيليا 

لاغتياله. 
وقال كاتس فـــي تصريح لصحافيين 
فـــي مدينـــة حولون قـــرب تـــل أبيب بعد 
إصابة مستشـــفى في مدينة بئر الســـبع 
جنوبـــا في هجوم إيرانـــي، ”وجود نظام 
مثـــل نظام خامنئـــي أمر خطر جـــدا، إذ 
تهدف أيديولوجيته إلى تدمير إسرائيل، 
وهـــو يســـتثمر جميـــع مـــوارد دولتـــه 
باســـتمرار لتحقيـــق مثل هـــذا الهدف.“ 
وأضـــاف ”لا يمكـــن الســـماح لمثـــل هذا 

الشخص بالبقاء.“ 
صحيح أن الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب قال ”نحــــن نعلم“ أيــــن ”يختبئ“ 
خامنئي، غير أن تبعات الإطاحة بالمرشد 
الأعلــــى بعــــد حكم امتــــدّ أكثر مــــن ثلاثة 
عقــــود ونصف العقد محفوفــــة بالمخاطر 
والضبابيــــة داخــــل إيران وفــــي محيطها 
الإقليمــــي، الذي يعارض بشــــدة توســــيع 

دائرة الحرب. 
مقتـــل  أن  إلـــى  محللـــون  ويشـــير 
خامنئي ســـيحرر أذرع إيران المختلفة 
التهدئـــة  إلـــى  تدعوهـــا  أوامـــر  مـــن 
والاختبـــاء إلـــى حين مـــرور العاصفة، 
وهي أوامر صادرة من محيط المرشـــد 

الذي يؤمن بـــأن إيران قادرة على إعادة 
إحيـــاء أدواتهـــا وقدراتها بعـــد الحرب 

واسترجاع نفوذها الإقليمي. 
وعكس هذه المخاوف تحذير المرجع 
الشيعي علي السيستاني من أن التهديد 
باســـتهداف القيادة الإيرانية العليا ينذر 
فـــي المنطقة.  بحدوث ”فوضـــى عارمة“ 
وبالتأكيد، فإن ما يقوله السيستاني ليس 
انطباعا ولا موقفا عرضيا يمكن تجاوزه، 
فهـــو أقرب إلى الفتوى التي تحرض على 
ردة فعل قوية في حال تصفية خامنئي. 

وضمـــن هـــذا الســـياق، حـــذر أكرم 
الكعبـــي الأمين العـــام لميليشـــيا حركة 
النجباء العراقية ترامب قائلا ”إن لمستم 
شعرة من الإمام الخامنئي  (…) لن يسلم 
منكم عســـكري أو دبلوماســـي بل كل من 
يحمـــل جنســـيتكم  فـــي منطقتنـــا وكل 
مصالحكـــم المباشـــرة وغير المباشـــرة 

ستكون أهدافا مشروعة.“ 
الإطاحـــة  أن  إلـــى  خبـــراء  ويشـــير 
بخامنئي وحاشـــيته قد تحدث فراغا من 
الممكن أن يســـدّه عناصر متشـــدّدون من 

الحرس الثوري أو القوّات المسلّحة. 
الأســـتاذ  جونـــو  تومـــاس  ولفـــت 
المحاضـــر فـــي جامعـــة أوتـــاوا إلى أن 
”البديـــل الوحيـــد، وهـــو للأســـف مـــن 
السيناريوهات المثيرة للقلق، هو انقلاب 

ينفّـــذه الحـــرس الثـــوري أو الانتقال من 
ثيوقراطية إلى دكتاتورية عسكرية.“ 

ويحـــذّر الخبراء من عامـــل غالبا ما 
يتـــمّ التغاضـــي عنه قد يزيد مـــن انعدام 
الاســـتقرار مســـتقبلا فـــي البلـــد، وهو 
التركيبـــة الإثنية المعقّدة في إيران حيث 
تتعايش أقلّيات كبيرة من الأكراد والعرب 
والبلوش والترك مع الغالبية الفارسية. 

كمـــا حذّر محلّلون مـــن مركز صوفان 
البحثـــي فـــي الولايـــات المتحـــدة مـــن 
ســـيناريو مشـــابه لما حصل في العراق 
يلوح في إيران في ظلّ اعتبار بقاء النظام 

الحالي ”فشلا إستراتيجيا“. 
وقال هـــؤلاء ”لا يـــزال مـــن الصعب 
استشـــراف مـــا قـــد يحصل بعـــد تغيير 
النظـــام، لكـــن التغييـــر قـــد يـــؤدّي إلى 
اضطرابات إقليمية على نطاق أوسع من 

العراق لها ارتدادات عالمية.“ 
ولا يبــــدو أن إدارة ترامب واعية بخطر 
مغامــــرة حليفهــــا نتنياهــــو ومخاطرها، ما 
جعــــل دول الإقليــــم تتحــــرك علــــى أكثر من 
والتهدئــــة،  بالحــــوار  للمطالبــــة  مســــتوى 

وانضمت روسيا إلى هذا المسار. 
وحذّرت روســـيا الخميـــس الولايات 
المتحدة من التدخل عســـكريا ضد إيران 
وســـط تكهنـــات عمّا إذا كانت واشـــنطن 

ستدخل الحرب إلى جانب إسرائيل. 

 القاهــرة - أزاح الاتحـــاد الأوروبي 
القيـــود التـــي عرقلـــت إقرار الشـــريحة 
الثانيـــة من حزمة الدعـــم المالي لمصر، 
وذلك عقب اندلاع الحرب بين إســـرائيل 
وإيـــران، واحتمـــال تمددهـــا إقليميـــا، 
مـــا يفتح المجـــال أمام تحديـــات أمنية 
واجتماعيـــة تواجهها مصر وخاصة ما 

تعلق بموجة الهجرة غير النظامية.
واعتمـــد البرلمـــان الأوروبـــي فـــي 
جلســـته العامة بستراسبورغ، الأربعاء، 
القـــراءة النهائيـــة لقـــرار منـــح مصـــر 
الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي 
الكلـــي المقدمـــة من الاتحـــاد الأوروبي 
بقيمة 4 مليارات يورو، مشروطة بتنفيذ 
مصر بشـــكل مـــرض لبرنامـــج صندوق 
النقـــد الدولـــي، وغيـــره مـــن التدابيـــر 
السياســـية التي ســـيتم الاتفـــاق عليها 
والســـلطات  الأوروبـــي  الاتحـــاد  بيـــن 

المصرية.
ويبدو أن الهدف من وراء هذا الدعم 
هو مســـاعدة مصر على تحمـــل تبعات 
الهجرة غير الشرعية وتقديم حوافز لها 
تجعلها مســـتمرة في جهودهـــا لتأمين 
حدودها البحريـــة، والتعامل مع ممرات 
التهريب إلى ليبيا ومنها إلى السواحل 
الأوروبيـــة بجديـــة كاملة، مـــا يؤكد أن 
الـــدول الأوروبية تـــدرك حجـــم الخطر 
الناجـــم عـــن اضطراب كبيـــر قد يصيب 

منطقة الشرق الأوسط.
وركـــزت جولات قام بها مســـؤولون 
أوروبيـــون لمصر مؤخـــرا على ضرورة 
مـــن  كان  حقوقيـــة،  إصلاحـــات  تبنـــي 
نتائجهـــا التطـــرق إلى إمكانيـــة توقيع 
مصـــر علـــى معاهـــدة حظـــر الاختفـــاء 
القســـري، والتشـــديد على التزام مصر 
بتوصيـــات صنـــدوق النقـــد الدولي، ما 
أفضى إلـــى المزيد من الوعود المصرية 

لطمأنة دول الاتحاد الأوروبي.
مـــع  بالتنســـيق  الاكتفـــاء  ويعـــد 
اعتراضـــات أفصح عنها عـــدد من نواب 
البرلمـــان الأوروبي داخـــل لجنة حقوق 
الإنسان، تأكيدا على أن التطورات الأمنية 
فـــي المنطقـــة تتفوق علـــى أيّ التزامات 
الجوانـــب  وأن  وحقوقيـــة،  سياســـية 
الاستخباراتي  التنسيق  وضمان  الأمنية 
التـــي  التكنولوجيـــة  الأدوات  وتوفيـــر 
تســـهل التعامل مع الهجرة غير الشرعية 
باتت في المقدمـــة، بجانب ضمان وجود 
إجراءات لتحسين بيئة المعيشة للاجئين 
والمهاجرين في مصر، مـــا يتطلب دعما 
ماديا سريعا لمواجهة تداعيات الصراع 

في المنطقة.
ويشكل وجود الملايين من اللاجئين 
والمهاجريـــن فـــي مصـــر ضغطـــا على 

الخدمات العامة، وســـوف يـــزداد الأمر 
ســـوءا مع احتمال حـــدوث نزوح جديد، 
حال أخذ الصراع بين إســـرائيل وإيران 
منحـــى تصعيديـــا كبيـــرا، إذا تدخلـــت 

الولايات المتحدة فيه.
وقـــال الباحث في حقـــوق اللاجئين 
أشـــرف ميـــلاد إن تمريـــر المســـاعدات 
الماليـــة لمصـــر ينطـــوي علـــى ثقة بأن 
القاهرة قادرة على التعامل مع مشكلات 
تدفق اللاجئيـــن، مع وجود فجوة كبيرة 
فـــي تمويل مفوضيـــة اللاجئين التابعة 
للأمـــم المتحدة وصل إلـــى 80 في المئة 
مـــن إجمالـــي ميزانية عملها الســـنوي، 
وأن الاتحـــاد الأوروبي يعمل على ســـد 
هذه الفجـــوة من خلال تعزيـــز التعاون 

الاقتصادي مع مصر.

وأوضـــح في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
القـــرار الأوروبـــي جاء لتحفيـــز إصدار 
اللائحة التنفيذيـــة لقانون اللجوء الذي 
أقـــره البرلمان في مصر منذ نحو ســـتة 
أشهر، ومن المفترض أن يرى طريقه إلى 
التنفيذ بعد إقرار لائحته، وسط مخاوف 
مـــن أن يتم مدهـــا، في ظـــل اعتراضات 
حقوقية دوليـــة، ولدى الاتحاد الأوروبي 
رغبة فـــي أن تولي مصـــر عملية تقنين 
أوضـــاع اللاجئيـــن أهميـــة كبيـــرة مع 

تراجع دور مفوضيتهم.
وأشـــار إلـــى أن الاتحـــاد الأوروبي 
يضع في حسبانه إمكانية تمدد الصراع 
فـــي الشـــرق الأوســـط، والـــذي يتزامن 
مـــع بدء فصـــل الصيـــف الـــذي تتزايد 
فيـــه معدلات الهجرة غير الشـــرعية إلى 
أوروبـــا، وتبقى المخـــاوف من وصول 
لاجئين إلى شـــواطئ ليبيـــا ومنها إلى 
أوروبا، وهناك رغبة في أن تحافظ مصر 
على استقرارها الاقتصادي للحفاظ على 
تماســـك الدولة، وقوتها في التعامل مع 

ملف المهاجرين.
وتُظهر وثائـــق الاتحاد الأوروبي أن 
عمليات المغادرة من السواحل المصرية 
توقفت عام 2018، مع تحول طرق الهجرة 
غير الشرعية عبر البحر المتوسط نحو 
ليبيا، وفي يونيو 2022 خصص الاتحاد 
الأوروبـــي 80 مليون يورو كتمويل لخفر 
الســـواحل المصـــري مـــن أجـــل تعزيز 

قدراته. 
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مقتل خامنئي الحد الفاصل 

في إيران بين ضبط النفس والفوضى

 لندن - تشـــير أحـــدث البيانات العلمية 
إلـــى أن مؤشـــرات التغيرات علـــى كوكب 
غيـــر  مســـتويات  إلـــى  وصلـــت  الأرض 
مســـبوقة في تاريخ الرصد العلمي، حيث 
تشـــهد درجات الحـــرارة العالمية ارتفاعا 
مســـتمرا مع تســـجيل أرقام قياســـية في 
ذوبان الجليد في القطبيـــن وزيادة تركيز 
غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وهو ما 
يفرض تحديـــات كبيرة على النظم البيئية 

والاقتصادية حول العالم.
وعلـــى الرغم من المؤشـــرات المثيرة 
للقلـــق لا تزال القـــرارات الدولية المتعلقة 
بالمنـــاخ تتحـــرك بوتيرة أقل مـــن وتيرة 
تطور الظواهـــر المناخية، حيث شـــهدت 
قمم المناخ على مدى الســـنوات المتعاقبة 
تعهـــدات ودعما إعلاميا قويـــا، لكن تنفيذ 

هـــذه التعهدات علـــى أرض الواقع لا يزال 
محدودا.

ويشـــير مراقبـــون إلى وجـــود فجوة 
واضحة بين الخطاب السياســـي والواقع 
الميداني، ما يثير تســـاؤلات حول جدوى 
الاتفاقيـــات الدولية الحالية وفعاليتها في 

مواجهة التحديات المناخية المتسارعة.
ويـــرى هـــؤلاء المراقبـــون أن التغير 
المناخي بات يســـتخدم كورقة تنافس بين 
القـــوى الكبرى مـــا يعقد جهـــود التعاون 
الدولي، لافتين إلى أن مواجهة هذه الأزمة 
تتطلـــب تجـــاوز الاعتبـــارات السياســـية 
الضيقـــة والعمل المشـــترك على أســـاس 
الشـــفافية والالتزام الفعلي، لأن التحديات 
البيئية لـــم تعد تقف عند حـــدود دولة أو 
قارة بل باتت شأنا مشتركا يهم كل العالم.

وحذّر أكثر من 60 عالما بارزا الخميس 
من أن وتيرة ومســـتوى مؤشـــرات التغير 
المناخي الرئيســـية، من التلـــوث الناجم 
عـــن الكربون إلى ارتفاع مســـتوى البحار 
وصولا إلى الاحتـــرار المناخي، أصبحت 

كلّها في وضع غير مسبوق.
وبلغـــت انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة 
الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري وإزالة 
الغابات مستوى قياسيا جديدا عام 2024، 
وبلغ متوسطها، على مدار العقد الماضي، 
رقما قياســـيا هو 53.6 مليار طن سنويا – 
أي 100 ألـــف طـــن في الدقيقـــة – من ثاني 
أكســـيد الكربون أو ما يعادلـــه من غازات 

أخرى، بحسب الخبراء.
وتوصـــل العلمـــاء إلـــى أنّ الاحتـــرار 
تجاوز خلال العام الماضي عتبة 1.5 درجة 

مئوية للمرة الأولـــى، فضلا عن أنّ الكمية 
الإضافيـــة من ثاني أكســـيد الكربون التي 
يمكن للبشـــر إطلاقها، مع احتمال بنسبة 
الثلثين للبقاء دون هـــذا الحد على المدى 

الطويل، ستُستنفد في غضون عامين.
وبحســـب الدراســـة المنشـــورة فـــي 
مجلة ”إيرث سيســـتم ساينس داتا“، تثير 

الوتيرة المتســـارعة التـــي تتغير بها هذه 
المؤشـــرات المناخية القلق بقدر ما يثيره 
الارتفـــاع القياســـي في درجـــات الحرارة 

وانبعاثات الكربون.
وازداد الاحتـــرار الناجم عن النشـــاط 
البشري خلال العقد الماضي بمعدل ”غير 
مسبوق في الســـجلات الآلية“، وهو أعلى 
بكثيـــر من متوســـط الفتـــرة 2010 – 2019 
المسجل في أحدث تقرير للهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بالتغير المناخي الصادر 

عام 2021.
كذلـــك، أكـــد العلماء أن معـــدل ارتفاع 
مســـتوى البحار خلال الســـنوات الأخيرة 

مثير للقلق أيضا.
فبعـــد أن ارتفـــع مســـتوى المحيطات 
العالميـــة تدريجيا، بمعـــدل أقل بكثير من 

مليمترين ســـنويا بين عامي 1901 و2018، 
ارتفع مســـتوى البحار بمقدار 4.3 مليمتر 

سنويا منذ عام 2019.
ومن المؤشـــرات الأخرى الكامنة وراء 
كل التغيرات في النظام المناخي ما يُسمى 
باختـــلال توازن الطاقة فـــي الأرض، وهو 
الفـــرق بين كميـــة الطاقة الشمســـية التي 
تدخل الغلاف الجـــوي والكمية الأقل منها 

التي تخرج منه.
وحتـــى الآن، امتصّـــت المحيطات 91 
في المئة من الاحترار الناجم عن الأنشطة 

البشرية.

التغيرات المناخية تسجل مستويات غير مسبوقة في ظل تباطؤ القرارات الدولية

دعم مادي أوروبي 
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تغير المناخ يقوض قدرة الزراعة

على توفير الغذاء للعالم
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 غزة - تقطع هند النواجحة، شـــأنها 
شـــأن الآلاف مـــن الفلســـطينيين، رحلة 
خطـــرة وطويلـــة يوميـــا فـــي محاولـــة 
للحصول علـــى بعض الغذاء لأســـرتها 
وتأمل في أن تعود وهي على قيد الحياة.

ومـــع شـــقيقتها معـــزوزة، وهي أم 
لأربعـــة أطفـــال، تختبئ هنـــد وتحتمي 
خلف كومة من الركام على جانب الطريق 

عندما يتردد دوي الأعيـــرة النارية على 
مقربة منها.

تقول هند (38 عاما) المقيمة في بيت 
لاهيا في شـــمال قطاع غـــزة ”واحدة من 
تنيـــن (خيـــاران) يا إما محمليـــن يا إما 
مكفنيـــن.. إحنـــا طالعين يـــا بنموت يا 
بنصيـــب يا بنعيش، إحنـــا هلأ طالعين 
الله يعلم… يا إمـــا بتطلع محمل لولادك 

وبيفرحوا يا إما بتيجي مكفن، يا بتروح 
زعلان وولادك بيصيحوا.“

وعن المعاناة التي طالت تقول ”هذه 
الحياة.. اندبحنا مش قادرين“.

وبحسب مسعفين في قطاع غزة، فإن 
اليومين الماضيين شهدا مقتل العشرات 
من الفلسطينيين بنيران إسرائيلية لدى 
محاولتهـــم الحصـــول على الغـــذاء من 
شاحنات محملة بالمساعدات دخلت إلى 
القطاع من الأمم المتحدة ووكالات إغاثة 

دولية أخرى.
وقال المسعفون الخميس إن 40 على 
الأقل قُتلوا برصاص إسرائيلي وقصف 
للجيـــش من بينهم 12 شـــخصا حاولوا 
الاقتـــراب مـــن موقـــع تديره مؤسســـة 
غزة الإنســـانية المدعومـــة من الولايات 
المتحدة في وسط قطاع غزة، في أحدث 
حصيلـــة عمن يســـقطون يوميـــا تقريبا 

وهم يحاولون الوصول إلى غذاء.
وأضافـــوا أن 28 شـــخصا قتلوا في 
غـــارات جوية إســـرائيلية منفصلة على 
شـــمال قطـــاع غـــزة. وأشـــاروا إلى أن 
واحدة من تلك الغارات قتلت 12 شخصا 
علـــى الأقل، مـــن بينهم نســـاء وأطفال، 
قرب مســـجد في مخيم الشـــاطئ بمدينة 

غزة.

وفي الأيـــام القليلـــة الماضيـــة قال 
الجيش الإسرائيلي إن قواته فتحت النار 
وأطلقـــت أعيرة تحذيريـــة لتفريق أفراد 
اقتربوا من مناطق تعمل فيها القوات، ما 
شكل تهديدا للجنود. وأضاف أنه يراجع 

تقارير عن سقوط قتلى من المدنيين.
وتمرر إســـرائيل معظم المســـاعدات 
التـــي تســـمح الآن بإدخالهـــا إلـــى غزة 
عبر منظمـــة أميركية جديدة مدعومة من 
قبلها، وهي مؤسسة غزة الإنسانية التي 
تديـــر عددا قليلا من مواقـــع التوزيع في 

مناطق تحرسها القوات الإسرائيلية.
وذكـــرت وزارة الصحـــة فـــي غزة أن 
المئات من الفلســـطينيين لقـــوا حتفهم 
أثنـــاء محاولتهـــم الوصول إلـــى مواقع 
مؤسسة غزة الإنسانية منذ أواخر مايو 

الماضي.
نظـــام  المتحـــدة  الأمـــم  وترفـــض 
التوزيع التابع لمؤسســـة غزة الإنسانية 
باعتبـــاره غيـــر ملائم وخطيرا ويشـــكل 
انتهاكا لقواعد الحياد الإنساني. وتقول 
إسرائيل إنه ضروري لمنع مقاتلي حركة 
حماس من تحويل مســـار المســـاعدات، 

وهو ما تنفيه حماس.
ولم يصدر تعليق فوري من مؤسسة 
غزة الإنســـانية على حادثـــة الخميس. 

وصرحت المؤسســـة في بيـــان الأربعاء 
بأنهـــا وزعت ثلاثـــة ملاييـــن وجبة في 
ثلاثة من مواقع المساعدات التابعة لها 

دون وقوع أي حادث.

واندلعـــت حـــرب غزة عندمـــا هاجم 
مقاتلـــو حمـــاس مناطق في إســـرائيل 
يوم الســـابع من أكتوبر 2023، ما أســـفر 
عن مقتـــل 1200 شـــخص واحتجاز 251 

رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي 
اللاحـــق على غـــزة إلى مقتل مـــا يقرب 
مـــن 55600 فلســـطيني، وفقـــا لـــوزارة 
الصحـــة فـــي غـــزة، كمـــا تســـبب فـــي 
نـــزوح جميـــع الســـكان تقريبـــا الذين 
يزيد عددهم عن مليونيـــن وأحدث أزمة 

جوع.

وحذر المجلـــس النرويجي للاجئين 
الخميس من أن أكثر من مليون شـــخص 
لا يملكـــون مـــأوى مناســـب، قائـــلا إن 
إســـرائيل منعـــت دخـــول معـــدات مثل 
الخيـــام والأقمشـــة المشـــمعة منذ أول 

مارس.
وعـــادت النواجحة الأربعـــاء خالية 
الوفاض من رحلتها للبحث عن الطعام، 
وقد ســـقطت منهكة على الأرض المتربة 
خـــارج خيمتها فـــي مدينة غـــزة، حيث 

نزحت ولجأت مع عائلتها.
وتقيم هي وشقيقتها في مخيم على 
جانب الطريـــق منذ 20 يومـــا. وتقولان 
إنهما تحاولان شـــق طريقهما إلى موقع 
التوزيع حيث تصل الشاحنات المحملة 
بالمســـاعدات، لكـــن دائمـــا مـــا يتغلب 
عليهمـــا الرجـــال، الذيـــن يتشـــاجرون 
أحيانا على أكيـــاس الدقيق القادمة من 

شاحنات الأمم المتحدة.
مفيـــش  ”لكـــن  النواجحـــة  وقالـــت 
أكل، بيصيحوا ويتنكـــدوا.. تلاتة كيلو 
ولا أربعـــة بنمشـــي علـــى رجلينـــا. آه.. 
مجروحات رجلينـــا وأبواتنا (أحذيتنا) 
ممزقـــة، منقدرش نجـــري ورا المقاطير 
(القاطرات) عشان نجيب لأولادنا. ولادنا 

هما اللي كاسرين رقبتنا.“

 دمشــق - أثارت آلية تشكيل مجلس 
شـــعب جديد جدلا واســـعا في ســـوريا، 
بيـــن مؤيد يرى بأن الظرفيـــة الراهنة لا 
تتحمل الذهاب إلى انتخابات مباشـــرة، 
ومـــن يعتقـــد أن الآليـــة المطروحة هي 
بمثابـــة تعيين غيـــر مباشـــر يتعارض 
مع ما ينشـــده الســـوريون في بناء دولة 

ديمقراطية.
وأعلنـــت اللجنة العليـــا لانتخابات 
مجلس الشـــعب في سوريا بدء أعمالها، 
المجلس  تشـــكيل  ورجحـــت  الأربعـــاء، 

الجديد خلال 60 إلى 90 يوما.
ونقلت وكالة الأنباء السورية ”سانا“ 
عن رئيس اللجنة محمد طه الأحمد قوله 
بأن ”العمل جارٍ على إعداد مسودة نظام 
انتخابـــي مؤقـــت يضمـــن التمثيل دون 
إقصـــاء، ويوازن بين الكفـــاءة والتمثيل 

المجتمعي.“
مؤتمـــر  خـــلال  الأحمـــد،  وأوضـــح 
صحفـــي عقد فـــي العاصمة دمشـــق، أن 
التشـــكيلة المقترحـــة لمجلس الشـــعب 
ســـتضم 70 في المئة من الكفاءات، و30 
في المئة من الوجهاء والأعيان. وأكد أن 
هدف اللجنة هـــو ”الوصول إلى مجلس 
شـــعب يمثل ســـوريا وجميع السوريين 

بكل شرائحهم.“
وترى شريحة واسعة من السوريين 
ولاســـيما الأقليـــات بـــأن آليـــة اختيار 
ممثلين للشعب هي انعكاس للعقلية غير 
القائمة،  الانتقالية  للسلطة  الديمقراطية 
وهو ما كان تجســـد ســـابقا في الإعلان 
الدســـتوري الذي تم عرضـــه بعد مؤتمر 

شكلي.
وتنظر تلك الشريحة إلى أن الحديث 
عـــن أنه ســـيتم اختيـــار معظـــم ممثلي 
مجلـــس الشـــعب اعتمـــادا علـــى معيار 
تحمل بين طياتها  الكفاءة هو ”خدعـــة“ 
رســـائل بأنه لن تجـــري مراعاة جوانب 

مثل التوازن الطائفي.
في المقابل يرى آخرون أن الظروف 
التي تمر بها سوريا والمنطقة لا تساعد 
على إجراء انتخابات مباشرة، كما أنه لا 
توجد حتى الآن سيطرة كلية على جميع 

الأراضي السورية.
العليـــا  اللجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
الصحفي  المؤتمـــر  خـــلال  للانتخابات 
”لا ندّعـــي أننا بصدد تنظيـــم انتخابات 
تقليديـــة، بل انتخابات تســـلك مســـارا 
الانتقاليـــة  المرحلـــة  واقـــع  فرضـــه 

والمسؤولية الوطنية.“
وأشـــار الأحمد إلـــى أن الانتخابات 
ستُجرى في جميع المحافظات السورية 
”قدر الإمكان“، وفـــي حال تعذر الوصول 
إلى المناطق الشـــرقية، سيتم التواصل 

مع وجهائها لتشكيل لجان فرعية.
وبحســـب الأحمـــد، فإن ”المرســـوم 
الرئاســـي أوضح توزيـــع المقاعد على 
المحافظـــات، ثـــم ســـيتم توزيـــع هـــذه 
المقاعد على المناطق ضمن المحافظات 
نفســـها، وفقا للتوزيع الســـكاني، وهذه 
النسبة قابلة للتغيير حسب كل محافظة، 
وأن اللجنـــة العليـــا فـــي برنامج عملها 

ستقوم بزيارات ميدانية للمحافظات.“
بـــدوره، أوضـــح متحـــدث اللجنـــة 
نوار نجمة، فـــي المؤتمر الصحفي، بدء 
جولات من دمشـــق للاســـتماع لمطالب 

المواطنين بشأن اختيار أعضاء مجلس 
الشعب.

وأضـــاف ”نعمل على تشـــكيل رؤية 
أوليـــة لكتابة النظـــام الداخلي المؤقت 
لعمـــل اللجنـــة.“ وأكـــد حـــرص اللجنة 
على تمتع المرشـــحين بحســـن السيرة 

والسلوك، مع التركيز على الكفاءات.
ولفـــت نجمة إلى أن هنـــاك ”معايير 
أخرى ســـتعلن لاحقـــا.“ وتوقع متحدث 
اللجنـــة أن يكـــون هناك مجلس شـــعب 

خلال مدة بين 60 إلى 90 يوما تقريبا.
والجمعـــة، أصدر الرئيس الســـوري 
أحمد الشـــرع مرســـوما بتشـــكيل لجنة 
لانتخـــاب مجلـــس الشـــعب، جـــرى فيه 

توزيع مقاعده المحددة بـ150.
ويرأس اللجنة وفق المرسوم محمد 
طه الأحمـــد، وبعضوية حســـن إبراهيم 
الدغيـــم، وعمـــاد يعقـــوب بـــرق، ولارا 
شـــاهر عيزوقـــي، ونوار إليـــاس نجمة، 
ومحمـــد علي محمـــد ياســـين، ومحمد 
خضر ولي، ومحمد ياسر كحالة، وحنان 
إبراهيم البلخي، وبدر الجاموس، وأنس 

العبده.
العليـــا  اللجنـــة  المرســـوم  وكلـــف 
بالإشـــراف على تشـــكيل هيئـــات فرعية 
ناخبـــة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي 
أعضاء مجلس الشـــعب، وفق المرسوم 

ذاته.

ونـــصّ المرســـوم علـــى أن ”يكـــون 
 150 الشـــعب  مجلـــس  أعضـــاء  عـــدد 
عضـــواً، موزعين حســـب عدد الســـكان 
علـــى المحافظـــات، وفق فئتـــي الأعيان 
والمثقفين، ووفق شـــروط تقرها اللجنة 

العليا للانتخابات.“
كمـــا نـــص علـــى أن ”يُعيـــن ثلـــث 
الأعضـــاء من قبـــل رئيـــس الجمهورية 
وثلثا الأعضاء يتم انتخابهم وفق لجان 

انتخابية معتبرة.“
وتوزعـــت المقاعد بواقـــع 20 لحلب، 
و9  دمشـــق،  لريـــف  و10  لدمشـــق،  و11 
لحمـــص، و8 لحماة، و6 لكل من اللاذقية 
ودير الـــزور والحســـكة، و5 لطرطوس. 
كمـــا خصص المرســـوم 7 مقاعد لإدلب، 
و3 لكل من الرقة والسويداء والقنيطرة، 

و4 لدرعا.
وفـــي 8 ديســـمبر 2024، أنهت هيئة 
التحريـــر الجهاديـــة، 61 ســـنة من حكم 
حزب البعث ، بينها 53 ســـنة من سيطرة 

أسرة الأسد.
الجديدة،  الســـورية  الإدارة  وأعلنت 
في 29 يناير 2025، أحمد الشـــرع رئيسا 
للبـــلاد خلال فتـــرة انتقالية تســـتمر 5 
ســـنوات. كمـــا أعلنـــت إدارة العمليات 
العســـكرية إلغاء العمل بدســـتور 2012، 
وحـــل البرلمـــان والجيـــش والأجهـــزة 

الأمنية.

 بيروت - نبّه السفير الأميركي في تركيا 
والمبعـــوث الخاص إلى ســـوريا توماس 
باراك من بيـــروت الخميس، إلى أن تدخّل 
حزب الله المدعـــوم من طهران في الحرب 
الإيرانية-الإسرائيلية سيكون ”قرارا سيئا 

للغاية.“
ويجـــري بـــاراك زيـــارة لبيـــروت هي 
الأولـــى له إلى هذا البلـــد، في وقت دخلت 
الحرب غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل 

يومها السابع.
وفي حيـــن ندّد حزب اللـــه بالضربات 
الإســـرائيلية علـــى طهـــران غـــداة اندلاع 
النزاع بيـــن الطرفين الأســـبوع الماضي، 
لم يعلن اســـتعداده للدخول فيه بعد حرب 
دامية خاضها مع إســـرائيل انتهت بوقف 

لإطلاق النار في 27 نوفمبر.
لكن التطورات المتســـارعة بين إيران 
وإســـرائيل، وإمكانيـــة انخـــراط الولايات 
المتحـــدة في الحرب بشـــكل مباشـــر، أو 
تنفيذ إسرائيل لتهديدها باغتيال المرشد 
الأعلى علـــي خامنئي، قد تغيـــر الموقف، 
وهو ما يبدو أن الإدارة الأميركية تتحسب 

إليه.
وتعرض حزب الله خلال المواجهة مع 
إســـرائيل إلى ضربـــات قاصمة، حيث فقد 
معظـــم قادته في الصفـــوف الأمامية، وفي 
مقدمتهم أمينه العام حســـن نصرالله، كما 

خسر جل ترسانته العسكرية.

وعلى الرغم من كون الحزب لم يعد كما 
كان في الســـابق، وأن ضعفا كبيرا أصابه 
لكن ذلـــك لا يعني أنه انتهى أو بات خارج 
المعادلـــة تمامـــا، وهو ما يفســـر التحرك 

الأميركي الاستباقي لتحذيره.
وردا علــــى ســــؤال حول إمــــكان تدخّل 
الحزب فــــي الحرب ، قال باراك لصحافيين 
بعد لقائــــه رئيس البرلمــــان اللبناني نبيه 
بري ”يمكننــــي أن أتحدث باســــم الرئيس 
(دونالــــد) ترامب، الــــذي كان واضحا جدا، 
وكذلك المبعوث الخاص (ستيف) ويتكوف 
بأن هذا سيكون قرارا سيئا جدا جدا جدا.“
وشـــكّل حزب الله عنصرا أساسيا في 
ما يعـــرف بـ“محور المقاومة“ الذي تقوده 

طهران، وكان خط الدفاع الأول عن مشروع 
المحور.

وقال الحـــزب في بيـــان الخميس، إن 
التهديـــد بقتل المرشـــد الأعلـــى في إيران 

”حماقة وتهور له عواقب وخيمة.“

وأوضـــح الحـــزب ”يبـــدو أن بعـــض 
المتصديـــن في بلدانهم لا يعرفون المكانة 
العظيمة والواسعة للمرجع الكبير والولي 
الإمام القائد الخامنئي على مستوى إيران 
والأمة الإســـلامية والعالم، وعلى مستوى 

الشعوب الإسلامية والحرة.“
وأضـــاف ”أن التهديـــد بالقتل حماقة 
وتهور، لـــه عواقب وخيمـــة، وعلى الرغم 
من ســـخافته وانحطاط مستوى من يهدد، 
فـــإن مجـــرد النطـــق به فيـــه إســـاءة إلى 
مئـــات الملايين من المؤمنيـــن والمحبين 
والمرتبطيـــن بالإســـلام وخـــط الأصالـــة 
والمقاومـــة والعزة، وهو مســـتنكر ومدان 

بأبلغ عبارات الإدانة.“
وتابـــع ”إننـــا اليـــوم أكثـــر إصـــرارا 
وتمسكا بنهج الولي القائد العظيم الإمام 
الخامنئـــي، وأكثـــر التفافا حـــول مواقفه 
العظيمـــة وتصديـــه مع الشـــعب الإيراني 
البطـــل والعزيـــز فـــي مواجهـــة العدوان 
الإســـرائيلي – الأميركي علـــى الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانية، وستكتشـــف أميركا 
أنهـــا وقعـــت في هاوية ســـحيقة بســـبب 
دعمهـــا الطاغوتـــي للعدوان الإســـرائيلي 
الوحشي على غزة والمقاومة في المنطقة 

وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.“
وشـــدد حزب اللـــه على أنـــه ”لا يمكن 
هزيمـــة ملاييـــن الأحـــرار الملتفين حول 
قيـــادة الولي الخامنئي ولـــو اجتمع كفرة 

العالـــم ومجرمـــوه والمتجـــاوزون للحق 
البشـــري في الحيـــاة العزيزة، وســـتثبت 
الأيـــام أن جولة الباطل خاســـرة، ومعالم 

الإيمان والمقاومة منتصرة.“
وبدا البيان الأخيـــر لحزب الله حمال 
أوجـــه فهو وإن لم يعلـــن صراحة اعتزامه 
الانخـــراط فـــي الصـــراع، كما هـــو الحال 
العراقيـــة  الفصائـــل  لبعـــض  بالنســـبة 
الموالية لإيران، لكنـــه أوحى بالتحرك في 

حديثه عن التفافه حول مواقف خامنئي.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أنه فـــي حال 
تطـــورت الأمور في الصـــراع الجاري فمن 
غيـــر مســـتبعد أن يتدخل الحـــزب وباقي 

الأذرع بإيعاز من طهران.
وأعلنـــت الخارجيـــة اللبنانيـــة أنهـــا 
”تتابـــع اتصالاتهـــا لتجنيـــب لبنـــان أي 

تداعيات سلبية لهذا العدوان.“
والتقـــى بـــاراك بالإضافـــة إلى رئيس 
رئيـــس  بـــري،  نبيـــه  النـــواب  مجلـــس 
الجمهوريـــة جـــوزاف عـــون الـــذي أكـــد 
بحســـب بيان صـــادر عن مكتب الرئاســـة 
مبـــدأ  لتحقيـــق  قائمـــة  ”الاتصـــالات  أن 
حصرية السلاح على الصعيدين اللبناني 
والفلســـطيني وســـتتكثف بعد اســـتقرار 
الوضـــع المضطـــرب في المنطقـــة نتيجة 

احتدام الصراع الاسرائيلي-الإيراني.“
وقـــال باراك فـــي حديثـــه لصحافيين 
”نحن ملتزمـــون بتقديـــم المســـاعدة…ما 
نملكـــه جميعا هـــو الأمل بأن تهـــدأ حالة 
الفوضى قريبا وأن تنبثق من هذه المرحلة 

بوادر السلام والازدهار.“
من جهته، أعلـــن رئيس الوزراء نواف 
سلام عقب لقائه باراك أنه أكد خلال اللقاء 

على ”تمسّك لبنان بخيار الأمن والاستقرار 
ورفـــض الانجرار إلى الحـــرب الدائرة في 
الإقليم،“ بحسب منشور على منصة إكس.

وقـــال إنه طلـــب من باراك ”مســـاعدة 
لبنـــان في الضغط على إســـرائيل من أجل 
انســـحابها الكامل من الأراضي اللبنانية 

المحتلة.“
وبعد أشـــهر على وقف إطـــلاق النار، 
تواصل إســـرائيل تنفيذ غارات جوية على 
مناطـــق لبنانية عدّة مـــن بينها الضاحية 
الجنوبية لبيروت، وتشـــدد علـــى أنها لن 
تســـمح للحزب بإعـــادة بنـــاء قدراته بعد 
الحرب التي تكبد فيها خسائر كبيرة على 

صعيد بنيته العسكرية والقيادية.
بغـــارة  الخميـــس  شـــخص  وقتـــل 
إســـرائيلية علـــى بلـــدة حولا فـــي جنوب 
لبنان، غداة مقتل شـــخصين وإصابة آخر 
في غارتين إســـرائيليتين، بحســـب وزارة 
الصحـــة، في حيـــان قالت إســـرائيل إنها 

استهدفت عنصرين في حزب الله.
ونـــصّ اتفاق وقف إطـــلاق النار على 
انســـحاب مقاتلي حـــزب الله مـــن منطقة 
جنوب نهـــر الليطاني (على مســـافة نحو 
30 كيلومتـــرا من الحـــدود)، وتفكيك بناه 
العســـكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش 
اللبنانـــي وقوة يونيفيل انتشـــارهما قرب 
الحـــدود مع إســـرائيل، وســـحب الأخيرة 
قواتهـــا مـــن الأراضي التـــي توغلت فيها 

خلال النزاع.
الدولـــي  المجتمـــع  لبنـــان  ويطالـــب 
بالضغط على إســـرائيل لوقـــف هجماتها 
والانســـحاب من خمســـة مرتفعات لا تزال 

متمركزة فيها داخل أراضيه.
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مقتل العشرات بنيران 

إسرائيلية لدى محاولتهم 

الحصول على الغذاء من 

شاحنات أدخلتها الأمم 

المتحدة 

التشكيلة المقترحة 

لمجلس الشعب الجديد 

ستضم 70 في المئة من 

الكفاءات، و30 في المئة 

من الوجهاء والأعيان

تزايد أعداد القتلى لا يثني الغزيين عن رحلة الحصول على الغذاء

زيارة تحذيرية

يقطعن كيلومترات من أجل الحصول على بعض المساعدات

تحذيرات أميركية لحزب الله على وقع 

المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وإيران

آلية تشكيل مجلس الشعب 

تثير انقساما في سوريا

مبعوث أميركي من بيروت: 

تدخل الحزب سيكون قرارا سيئا للغاية
وجهت الإدارة الأميركية عبر مبعوثها 
الخاص إلى سوريا رسائل واضحة 
ــــــة الانخراط في  لحــــــزب الله من مغب
الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، 
ــــــي هــــــذا التحذير مــــــع تصاعد  ويأت
المواجهة، التي من غير المستبعد أن 

تخرج عن السيطرة.

لبنان يرفض الانجرار 

إلى الحرب الدائرة 

في الإقليم

نواف سلام



 بغداد - تســـود الطبقـــة الحاكمة في 
العراق والمنتمية بشـــكل رئيسي لأحزاب 
وفصائل شـــيعية تربطها علاقات وطيدة 
بإيـــران حالة مـــن القلق بســـبب التوتّر 
القائم في المنطقة جـــرّاء الحرب الدائرة 
وإســـرائيل  الإســـلامية  الجمهورية  بين 
وإمكانيـــة انتقـــال تأثيراتها إلى الداخل 
العراقي حيث تســـود منذ سنوات حالة 
من عـــدم الرضا الشـــعبي علـــى تجربة 
الحكم بقيـــادة تلك الأحـــزاب والفصائل 

ذاتها.

ويخشـــى القائمـــون علـــى شـــؤون 
النظـــام العراقـــي من أن يشـــجّع ضعف 
إيران وانشغالها بالحرب، وربما سقوط 
نظامها في أقصـــى الحالات، على اندلاع 
ثـــورة شـــعبية عارمة بوجه تلـــك القوى 
التي جـــاءت أصلا إلى الحكـــم بدعم من 
طهران واســـتمرت فيه أيضا بمساندتها 
خـــلال فترات الهـــدوء والاســـتقرار، كما 
في فترات التصعيـــد والتوتّر على غرار 
ما حـــدث في انتفاضة أكتوبر الشـــعبية 
عندما نزل الإيرانيـــون بخبرتهم الأمنية 
علـــى  الشـــيعية  الميليشـــيات  لمســـاعدة 
قمـــع المنتفضين بشـــدّة وعنف من خلال 

التصدي لهم في الشـــارع وتعقّب قادتهم 
ومنظريهـــم وتصفيتهم جســـديا بعد أن 
بلغـــت احتجاجاتهم مدى غير مســـبوق 
مشـــكّلة تهديدا جديا لاســـتقرار النظام 

واستمراره.
ولا ترغـــب القـــوى القائـــدة للنظـــام 
العراقـــي في رؤية ســـيناريو الانتفاضة 
يتكرّر في ظل أوضاع إقليمية مشـــحونة 
بالحرب والتوتّـــر، خصوصا وأن بعض 
الدعـــوات للتظاهر بدأت تـــروّج بالفعل 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذّر رئيـــس مجلس القضاء الأعلى 
القاضي فائق زيدان من محاولات زعزعة 
الجبهـــة الداخليـــة فـــي ظـــل التطورات 
الإقليمية المتســـارعة، مؤكدا أن من يروّج 
لهـــذا الخطـــاب ســـيخضع للمحاســـبة 

القانونية.
وجـــاء ذلك خـــلال اجتماع مشـــترك 
اســـتضافه المجلس، الخميس، بمشاركة 
الأجهـــزة  ورؤســـاء  الداخليـــة  وزيـــر 
الأمنيـــة وهيئـــة الإعـــلام والاتصـــالات 
ونقابـــة الصحافيين، لمناقشـــة ”الظروف 

الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.“
ووفقا لبيان صدر عن مجلس القضاء 
الأعلـــى، قـــال زيدان خـــلال الاجتماع إن 
”أمـــن العراق وســـيادته يعـــدان أولوية 
مشـــددا على أن ”المســـاس  للمجتمـــع،“ 
بأمنه وسيادته سيكون فيصلا لمحاسبة 
كل من يحاول النيل من تلك الاستحقاقات 

الوطنية.“
وحذّر ”مما يروّج له البعض من الذين 
يعتقـــدون أن الجبهـــة الداخلية تتعرض 
متوعّدا هؤلاء  للزعزعة وعدم الاستقرار“ 

بالتعرّض للعقوبات القانونية الرادعة.

وجاء هذا الجزء من البيان بمثابة ردّ 
بعض الدعوات للتظاهـــر وحتى التمرّد 
أَجْمَلَهَـــا النائب الســـابق فـــي البرلمان 
العراقـــي فائق الشـــيخ علـــي بتوجيهه 
ما ســـماه ”نـــداء خطيرا لثوار تشـــرين 
(أكتوبـــر 2019)“، قائلا في منشـــور عبر 
منصّة إكس ”هذه تعليقاتكم وتغريداتكم 
على صفحتي تطلبون مني إعلان ساعة 
الصفـــر والثـــورة علـــى الميليشـــيات،“ 
مضيفـــا ”أقول لكـــم ســـاعة الصفر في 
دخولكم إلى المنطقة الخضراء واســـتلام 
الحكم في إحدى حالتـــين، الأولى: مقتل 
النظـــام  ســـقوط  والثانيـــة:  خامنئـــي، 

الإيراني..فاستعدوا.“
وشـــدد البيـــان علـــى أن ”الوضـــع 
الإقليمـــي بعـــد العـــدوان الإســـرائيلي 
الأخير يحتـــاج إلى وقفة عراقية موحدة 
كي ينأى العراق بنفســـه عن أيّ مخاطر 

تستهدف سيادته ومستقبل شعبه.“
وأشـــاد زيـــدان فـــي المقابل بــــ”دور 
الإعلام الوطني لوقوفـــه إلى جانب أمن 
البلد وســـيادة القانون مـــن أجل تعزيز 
روح التضامـــن والتلاحـــم بين الشـــعب 

العراقي بجميع مكوناته وطوائفه.“
وأكد أن ”القضاء العراقي ســـوف لن 
يتســـاهل أو يتهـــاون مع أيّ مـــن الذين 
يحاولون المساس بأمن العراق وسيادته 

مهما كانت مسؤوليتهم.“
مـــن جهتهـــم، أكـــد وزيـــر الداخلية 
ورؤســـاء الأجهزة الأمنية والمؤسســـات 
الإعلاميـــة أن ”الجميـــع ســـيقفون صفا 
واحدا لحماية العراق ودعم القضاء في 
إجراءاته الرادعة بحق من يحاول النيل 
من البلـــد وشـــعبه وزعزعة اســـتقراره 

وأمنه خلال هذه الظروف المفصلية.“
ولا يشـــارك رجـــل الشـــارع العراقي 
الطبقـــة الحاكمـــة موقفـــه مـــن الحرب 
الإســـرائيلية - الإيرانيـــة حيـــث حفلت 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي وبعض 
وسائل الإعلام العاملة من خارج العراق 
بترحيب عراقيين بما يتعرّض له النظام 
الإيراني مـــن ضغوط معتبريـــن أن ذلك 

يحمل بارقة أمل في سقوطه، ما سيعني 
كـــف يد إيـــران عـــن التدخّل في الشـــأن 
الداخلـــي العراقـــي وزعزعة اســـتقراره 
وتعريض شعبه للخطر عبر توريط البلد 
في صراعـــات إيرانيـــة بالوكالة وإذكاء 
النوازع الطائفية بين مكونات مجتمعه.

وتـــدرك القوى الحاكمـــة والمنضوي 
أغلبها ضمن الإطار التنســـيقي الجامع 
لأبـــرز الأحـــزاب والفصائـــل المســـلّحة 
ارتفاع منســـوب الحساسية في الشارع 
العراقـــي المتحفّز للاحتجـــاج والتظاهر 

أكثر من أيّ وقت مضى.
واســـتنادا إلى هذه القراءة لأوضاع 
الشـــارع، تَرَاجَعَ الإطار نفسه عن دعوة 

للتظاهر كان قد وجهها لأنصاره تعبيرا 
عن مســـاندته لإيـــران فـــي حربها ضدّ 

إسرائيل.
وقال في بيان أصـــدره إثر اجتماع 
عقده فـــي وقت ســـابق وحضـــره عدد 
مـــن قادتـــه من بينهـــم رئيـــس الوزراء 
محمد شـــياع الســـوداني ”لمناقشة آخر 
التطـــورات السياســـية والأمنيـــة فـــي 
البـــلاد والمنطقـــة“ إنّه يدين ويســـتنكر 
الذي  بشدّة ”السلوك العدواني المتكرر“ 
تنتهجه إسرائيل ”لاســـيما الاعتداءات 
الجمهوريـــة  طالـــت  التـــي  الأخيـــرة 
الإســـلامية فـــي إيـــران“ ويدعـــو ”إلى 
بالعدوان  منـــددة  بتظاهـــرات  الخروج 

وداعمـــة لصمـــود وثبـــات الجمهورية 
الإسلامية في مواجهته.“

لكــــنّ تلــــك التظاهرات لم تجر ســــوى 
على نطاق محدود جدّا ومتحكّم فيه بدقة 
وصرامة من قبل فصائل الحشــــد الشعبي 
التي قامت مســــبقا بتوجيــــه دعوات عبر 
الهواتــــف النقالــــة لســــكان مــــدن وســــط 
وجنــــوب العراق بعدم الخــــروج للتظاهر 
والاكتفــــاء بالتعبيــــر عــــن تضامنهم مع 
الإيرانيــــين خلال إقامة الصلوات والدعاء 
لهم بالنصر، وذلك لتجنّب حدوث تجمّعات 
شعبية قد تخرج عن الســــيطرة وتتحوّل 
إلــــى انتفاضــــة ضــــد إيــــران وحلفائهــــا 

المحليين بدلا من التضامن معها.
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السلطات الكويتية تلاحق 

محتكري السلع الأساسية 

ر في الإقليم
ّ

على خلفية التوت
 الكويت - كثّفت السلطات الكويتية من 
جهودها لمحاصرة ظاهرة الإقبال الكثيف 
وغيــــر المبرّر على شــــراء الســــلع والمواد 
الاســــتهلاكية وتخزينها بدفع من الخوف 
مــــن حالة التوتّر القائمة في المنطقة جراء 
الصراع بين إيران وإسرائيل، وفي بعض 
الأحيان بدفع مــــن الرغبة في احتكار تلك 
السلع وتحقيق أرباح من بيعها بأضعاف 

أثمانها الحقيقية.
وتخشــــى الســــلطات أن يطلــــق ذلــــك 
الســــلوك حالة من الفزع يمكــــن أن تؤدّي 
إلــــى نــــدرة في الســــلع الأساســــية وتحدّ 
مــــن قدرة الدولة علــــى توفيرها بالكميات 

اللازمة للجميع وفي كل الأوقات.
ورصد مفتشو قطاع التعاون في وزارة 
الشــــؤون الاجتماعية خلال الأيام الأخيرة 
عمليات شــــراء لبعض الســــلع الأساسية 
داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية 
بكميــــات مُبالغ فيها وغيــــر طبيعية، مما 
حدا بهم إلــــى اتخاذ الإجــــراءات اللازمة 
للتأكــــد مما إذا كان الغــــرض من عمليات 
الشراء تلك هو الاســــتهلاك الشخصي أم 
المتاجرة غير المشروعة ومضاعفة أسعار 
الســــلع الأساســــية باســــتغلال الوضــــع 
الإقليمــــي الراهن والتهافت الواســــع من 

المستهلكين على الشراء.
ونقلــــت صحيفــــة الجريــــدة المحليــــة 
عن مصــــادر في الوزارة قولهــــا إنّ الفرق 
الميدانية الســــتة التي تم تشكيلها مؤخرا 
للتفتيــــش والمتابعــــة اليوميــــة للمخزون 
الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية 
والاستهلاكية داخل التعاونيات وللوقوف 
على نســــب السحب اليومي وتحديد أكثر 
الســــلع التي تحظــــى بإقبال واســــع من 
الســــكّان، رصدت شراء بعض المستهلكين 
للمئات من صناديــــق المياه، وقامت برفع 
الأمر إلى وكيل التعاون وقياديي الوزارة 

لاتخاذ الإجــــراءات اللازمة حيال الظاهرة 
وذلك بالتنســــيق مع الجهــــات الحكومية 
ذات العلاقة وعلى رأســــها وزارة التجارة 

والصناعة.
وحــــذّرت ذات المصــــادر مــــن أنــــه في 
حال ثبوت شراء الســــلع بقصد المتاجرة 
والربح فســــيتم اتخاذ إجــــراءات قانونية 
صارمــــة حيال من يقوم بذلك، حفاظا على 
مستويات المخزون الغذائي وعدم السماح 
بالإضرار به وكسر أي عمليات احتكار أو 
اســــتغلال للوضع الراهن في التربح غير 
المشروع، مضيفة أنه ”بتوجيهات مباشرة 
مــــن مجلــــس الــــوزراء ووزيرة الشــــؤون 
والطفولة  الأســــرة  وشــــؤون  الاجتماعية 
أمثــــال الحويلة وبالتنســــيق مع الجهات 
المعنية، لن يتم السماح باحتكار السلع أو 
الشــــراء بغرض المتاجرة، لاسيما في ظل 

الوضع الراهن.“
كما شددت المصادر على عدم التهاون 
مع محــــاولات العبث بالمخــــزون الغذائي 
أو التلاعــــب به بغرض تحقيــــق مصالح 
شــــخصية ضيقــــة، وأنــــه ســــيتم اتخاذ 
إجــــراءات قانونية صارمــــة بهذا الصدد، 
مجــــدّدة تأكيدها علــــى متانة المخزون من 
الســــلع والمواد الغذائية والاســــتهلاكية، 
ومطمئنةً الســــكان بشــــأن عــــدم احتمال 

حدوث نقص في أي سلعة.
ويعــــم فــــي الكويــــت شــــعور بوطأة 
الوضــــع الإقليمي القائــــم حاليا ناجم عن 
القــــرب الجغرافي من بــــؤرة التوتّر التي 
فتحهــــا التصعيــــد الجــــاري بــــين إيران 
وإسرائيل. ولهذا السبب كثّفت السلطات 
الرسمية من تطمينها للسكان بشأن مناعة 
البلد واســــتقراره وعدم تأثــــر أوضاعهم 
بمفاعيــــل الصراع الإيراني-الإســــرائيلي 
في ما يتعلّــــق بحاجاتهم اليومية والمواد 

الأساسية لعيشهم.

با لشرارة انتفاضة 
ّ

 استنفار في العراق تحس

شعبية جديدة قد تطلقها الحرب بين إيران وإسرائيل

توجد أسباب موضوعية لقلق القوى الشيعية القائدة لتجربة الحكم الحالية 
ــــــران الحليفة لتلك القوى  في العراق من الحرب الدائرة بين إســــــرائيل وإي
والتي ســــــبق أن ســــــاعدتها على تجاوز العديد من الهزّات والاستمرار في 
الحكــــــم، لكنّها باتت اليوم، بفعل انشــــــغالها بالحــــــرب وانصرافها لحماية 
نظامها من الســــــقوط، عاجزة عن الاستمرار في ذلك الدور تاركة حلفاءها 

العراقيين رهن مزاج الشارع وغضبه المحتمل.

نار تشرين لم تخمد بعد

مخاوف من أن توقظ الحرب مشاعر النقمة على القوى الحاكمة التي استعانت 
بالإيرانيين في قمع انتفاضة أكتوبر

أنقرة تستخلص الدروس من حروب المنطقة 
ي

ّ
 على تطوير منظومتها للدفاع الجو

ّ
وتنكب

 أنقــرة - أبـــرزت الحـــرب الدائرة بين 
إيران وإســـرائيل مجـــدّدا وجـــود حالة 
من التســـيّد علـــى الأجـــواء تختص بها 
مجموعة من القوى على رأسها الولايات 
المتّحـــدة الأميركيـــة وحليفتهـــا الدولـــة 
العبريـــة مـــا يمنحها ميزة فـــي حروبها 
ويتيـــح لهـــا التفوّق علـــى أعدائها مهما 
امتلكوا من وســـائل الصمـــود التقليدية 
علـــى الأرض علـــى غرار ما هـــو جار في 

الحرب الإيرانية-الإسرائيلية الحالية.
ولا تكتفـــي قوى صاعـــدة مثل تركيا 
علـــى اســـتخلاص الـــدرس المتجـــدّد من 
الحرب الدائرة فـــي الإقليم بل تعمل على 
اســـتثماره والاســـتفادة منه بشكل عملي 
بتسريع ما شرعت فيه من قبل من برامج 
هادفـــة لمنافســـة القـــوى المتســـيدة على 
الأجـــواء واللحاق بتطورهـــا في المجال 

تقنيا ولوجستيا.
وفي سياق التفاعل مع الحرب الدائرة 
غير بعيد عــــن المجال الجغرافــــي التركي 
والتوقّــــي من تبعاتها المحتملة قال مصدر 

فــــي وزارة الدفاع التركيــــة، الخميس، إن 
تركيا عززت الأمن على حدودها مع إيران 
مع استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكره 
بالاســــم، أن تركيــــا تواصــــل تطوير نظام 
دفاع جــــوي وصاروخي متعــــدد الطبقات 
ومتكامل، باستخدام أنظمة رادار وأسلحة 
محليــــة الصنــــع، مضيفــــا أن الهدف هو 
الحفاظ علــــى جاهزيتها القتالية المحتملة 

عند مستوى عال.
ورغم ما أظهرته إيـــران إلى حدّ الآن 
من قدرة على الصمود في وجه الضربات 
الإسرائيلية الشـــديدة إلاّ أن قدرتها على 
الردّ على تلـــك الضربات بـــدت محدودة 
ومقتصـــرة علـــى اســـتخدام الطائـــرات 
المسيرة والصواريخ الباليستية محدودة 
الدقّـــة والقـــادرة على إلحـــاق أذى ببنى 
العـــدو وحتـــى بكتلته البشـــرية دون أن 

تحدث فارقا يمكن أن يؤدي لهزيمته.
وفي مقابـــل ذلك ظل المجـــال الجوي 
الإيراني مكشـــوفا للطيران الإســـرائيلي 

النفاث والمســـيّر الذي تمكّـــن من إلحاق 
خســـائر فادحة بالبنى والمرافق الحيوية 

لإيران.

الأجــــواء  علــــى  الســــيطرة  وكانــــت 
وتســــيدها قد أثبتا فاعليــــة قصوى خلال 
الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضدّ 
العــــراق مطلع تســــعينيات القرن الماضي 
حيــــث لعــــب ســــلاح الطيــــران بمختلــــف 
منظوماته دورا حاســــما في إلحاق هزيمة 
كبــــرى بالقــــوات العراقية التــــي اضطرت 
للانسحاب من الأراضي الكويتية والسير 
فــــي قوافــــل طويلــــة على أرض مكشــــوفة 
ودون غطاء جوي ما جعلها فريسة سهلة 

للطيران الأميركي.
وتجــــدّد الــــدرس نفســــه خــــلال حرب 
احتــــلال العــــراق مطلــــع الألفيــــة الحالية 
حيث لــــم تتمكــــن القــــوات العراقية ومن 
ورائها النظام نفســــه من الصمود ســــوى 
لفترة زمنية محدودة وذلك للســــبب نفسه 
والمتمثّــــل فــــي انكشــــاف الأجــــواء أمــــام 
قــــوات التحالف بقيــــادة الولايات المتحدة 

وسيطرة طيرانه بشكل كامل عليها.
ويجــــري فــــي الوقــــت الحالــــي تكرار 
الظاهــــرة نفســــها مــــن خــــلال المواجهــــة 
المتقطّعــــة بين جماعة الحوثــــي في اليمن 
وإســــرائيل التي ألحــــق طيرانها الحربي 
خســــائر فادحــــة ببنى تحتيــــة حيوية في 
البلــــد مثل مطار صنعــــاء الدولي وموانئ 
واقعة على الساحل الغربي اليمني أهمها 

ميناء الحديدة والتــــي لم تمتلك الجماعة 
المواليــــة لإيران أي وســــيلة لحمايتها من 
الضربات الإســــرائيلية المدمرة على الرغم 
من أن الجماعة ذاتها أظهرت بعض القدرة 
على مشــــاغلة الدولة العبريــــة وتهديدها 
باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ 

الباليستية.
ولا تريد تركيا العضو في حلف شمال 
الأطلسي والتي تمتلك قوة عسكرية وازنة 
أن تظل فــــي موضع الدول ”المســــتضعفة 
د على  جويــــا“ وفي مرتبة البلدان المتســــيَّ
أجوائهــــا من قبــــل قوى أخــــرى، وبادرت 
لأجل ذلك إلى إنشــــاء منظومتها الدفاعية 
الجويــــة معوّلــــة فــــي المقــــام الأول علــــى 
قدراتهــــا الذاتية بعــــد أن وقفت على تلكؤ 
حلفــــاء غربيــــين لها فــــي تزويدهــــا بأكثر 
التكنولوجيات تطورا فــــي المجال حرصا 

على الحفاظ على تفوّقهم.
وتخلت تركيا عن مســــعاها للحصول 
نظــــام  علــــى  المتحــــدة  الولايــــات  مــــن 
القبــــة الحديديــــة وأطلقــــت بدلا مــــن ذلك 
اســــتراتيجيتها الخاصــــة لتعزيــــز أمــــن 
مجالهــــا بقــــدرات دفاعية ذاتيــــة متقدمة 

ومتعددة الطبقات.
وأعلن قبل نحو ســــنة عن الانتهاء من 
وضــــع الخطط لنظــــام دفاع جــــوي تركي 
أطلقت عليه تسمية القبة الفولاذية ويقوم 
بحســــب مختصين في مجــــال الصناعات 
الدفاعية ”على دمــــج مجموعة من أصول 
الدفاع الجوي وإنشاء صورة تشغيلية في 
الوقــــت الفعلي، وتمكــــين التحكم المركزي 

بمساعدة الذكاء الاصطناعي.“
الجــــاري  الفولاذيــــة  القبــــة  وتجمــــع 
تطويرهــــا بالتعاون بين معهــــد الأبحاث 
الحكومي التركي وشــــركتين محلّيتين بين 
أجهزة الاستشــــعار الحالية والمســــتقبلية 
وشبكات الاتصالات والأسلحة ضمن نظام 
واحد لحماية المجال الجوي التركي بشكل 

شامل. تركيا ترفض الانتماء إلى البلدان المستضعفة جويا

الشارع العراقي لا يشارك 

القوى الحاكمة موقفها من 

الحرب ويرى فيها بارقة أمل 

في إسقاط النظام الإيراني 

وكف يده عن العراق

الحفاظ على الجاهزية 

القتالية بتطوير نظام 

دفاع جوي وصاروخي متعدد 

الطبقات يدمج أنظمة رادار 

مع أسلحة محلية الصنع



 تونــس - حملـــت تصريحـــات الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد في لقائه برئيسة 
الزنـــزري،  الزعفرانـــي  ســـارة  الحكومـــة 
توجهات جديـــدة نحو إعادة تنظيم بعض 
المؤسسات وهيكلتها، خصوصا تلك التي 
اعتبرهـــا الرئيس تمثل عبئـــا على الدولة 

و”لا طائل من وجودها“.

ويقــــول خبــــراء ومتابعــــون للشــــأن 
التونســـي إن الرئيـــس ســـعيد يقصـــد 
التابعـــة  والـــوكالات  المؤسســـات  تلـــك 
للدولـــة، لكن ظلت ترصد لهـــا الميزانيات 
وخـــلاص أجور موظفيهـــا دون مردودية 
فـــي العمـــل، على غـــرار مركـــز البحوث 
والاجتماعية،  الاقتصاديـــة  والدراســـات 
ووكالة  بالاســـتثمار  النهضـــوض  وكالة 
النهوض بالاســـتثمار الفلاحـــي ووكالة 

النهوض بالصناعـــة ومركز النهضوض 
بالصادرات، وغيرها.

وطالبوا بإعـــادة العمل على هيكلتها 
أو إدراجها ضمن مؤسسات أخرى حتى 
تتخلص من ركودها، وتســـهم في بلورة 

توجهات السلطة وسياساتها.
وشـــدّد الرئيس التونســـي في القاء 
الـــذي جمعه برئيســـة الحكومـــة بقصر 
قرطاج على أنّ الشـــعب التونســـي قادر 
علـــى رفـــع كل التحديـــات ومصـــر على 
العبـــور النهائي، مؤكدا ضـــرورة إعادة 
هيكلـــة عدد من المؤسّســـات التي لا طائل 

من وجودها.
وأوضح قيس سعيد في هذا الاجتماع 
وفـــق بلاغ صادر عن الرئاســـة أن تونس 
تعيـــش اليوم لحظة رفـــع كل التحديات، 
ومـــن لا ينخـــرط من المســـؤولين في هذه 
اللّحظـــة المصيريـــة والتاريخية فهو غير 
جدير بتحمل المســـؤولية، مذكرا في هذا 
السياق بأن الشعب التونسي قرّر العبور 
النهائي، ومـــن اختار أن يتخلف عن هذه 
اللّحظة، أو أكثـــر من ذلك، ومن اختار أن 
يسير في الاتجاه المعاكس فليس له مكان 
داخل أجهزة الدولة وســـائر مؤسساتها 

ومنشآتها العمومية.
وأكــــد الرئيس ســــعيد علــــى ضرورة 
الاجتماعي  لدورهــــا  الدولــــة  اســــترجاع 
كاملا، مشــــددا على أهميــــة إيجاد حلول 

جذريــــة لإنصــــاف ضحايــــا عقــــود مــــن 
السياســــات التي تم وضعها خدمة لمن لا 
تزال تهزهــــم أضغاث أحلامهــــم بالعودة 

إلى الوراء.
ورحــــب خبراء فــــي الاقتصــــاد بهذه  
الدعوة، معتبرين أنها تفتح المجال لإيجاد 
حلول جذرية لبعض المؤسسات العمومية 
التــــي تثقل كاهــــل دافعــــي الضرائب ولا 

تستجيب لحاجيات المواطنين.
رضـــا  الاقتصـــاد  أســـتاذ  وأفـــاد 
الشكندالي بأن ”المؤسسات التي يقصدها 
الرئيس قيس سعيد هي المؤسسات التي 
تعمـــل دون فائـــدة أو جـــدوى ولا تؤدي 
الدور المطلـــوب منها، وهي تابعة لهياكل 

ووزارات الدولة.“
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”هذه المؤسســـات تابعة لـــوزارات الدولة 

ولكن لا تنتج وفيها إهدار للمال العام.“
وســـبق أن أسدى قيس سعيّد، حسب 
بيان للرئاسة التونسية، تعليماته للقيام 
بجرد لعدد من المؤسســـات التي لا طائل 
مـــن وجودها، بل تمُثّل عبئا على ميزانية 
الدولـــة وعلى أمـــوال المجموعة الوطنية 
ولا تحُقّق، هذا إن حقّقت، إلا جزءا يسيرا 

من الأهداف التي أُحدثت من أجلها.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأكـــد 
الرابحـــي أن ”هنـــاك العديد من الوكالات 
والمؤسســـات التابعة للدولة، وهي تعتبر 

خـــارج التاريخ، ولا طائل مـــن وجودها، 
وفيها إهدار للمال العام.“

وأضـــاف لـ”العـــرب“، ”تجـــب إعـــادة 
هيكلـــة تلـــك المؤسســـات وحـــان الوقـــت 
لإدراجهـــا حتى تكون ذات مردودية“، لافتا 
إلى أن ”وجودها بمثابة فســـاد في هيكلة 
الدولـــة والبيروقراطية التـــي تعتمد على 

موظفين وميزانية.“

ومطلع العام الجاري، وصف المستشار 
فـــي التنمية محمد مذكـــور خطوة الدعوة 
إلى القيام بجرد لعدد من المؤسسات التي 
لا طائـــل مـــن وجودها بـ”القـــرار الجريء 
والمهم للغاية، وهـــو يفتح المجال لغلق أو 
إيجـــاد حلـــول جذرية لبعض المؤسســـات 
العمومية التي تثقل كاهل دافعي الضرائب 

ولا تستجيب لحاجيات المواطنين.“

وقال فـــي تصريح لإذاعة محلية ”من 
الضروري تقـــديم توضيحـــات أكثر من 
قبـــل رئاســـة الجمهورية والكشـــف عن 
هذه المؤسســـات أو أســـباب عدم قيامها 
بدورهـــا“، مرجحـــا أن ”يتعلق الســـبب 
بضعـــف ميزانية التدخـــل والذي يجعل 
وجودها لا يســـتجيب لحاجيات الدولة، 

إضافة إلى حاجيات المواطنين.“
وتطـــرق محمـــد مذكـــور إلـــى العدد 
الكبير لمؤسسات دعم الاستثمار الخاص 
مثل وكالة النهضوض بالاستثمار ووكالة 
النهوض بالاســـتثمار الفلاحـــي ووكالة 
النهوض بالصناعـــة ومركز النهضوض 
للضمان  التونسيّة  والشركة  بالصادرات 
ووكالة النهوض بالاســـتثمار الخارجي، 
وصناديق تمويل الاستثمار وبنك تمويل 
الشـــركات الصغرى والمتوســـطة، مبينا 
أنها مؤسسات تجتمع في دعم الاستثمار 
الخارجي والداخلي لكنها مشتتة، ولم لا 
يتم دمجها وتصبح بذلك تدخلاتها أكبر 

وأكثر نجاعة؟
وأشار مذكور إلى ”وجود مؤسسات 
فارغـــة، مثل المعهـــد العالي للدراســـات 
وعدد  (جنوب)،  بتطاويـــن  التكنولوجية 
مـــن مؤسســـات التكويـــن المهنـــي التي 
لا توفـــر تكوينـــا يســـتجيب للحاجيات، 
ومؤسسات تكوين الممرضين التي يعاني 

المتخرجون منها من البطالة.“
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 ارتفعـــت أصوات المناديـــن بالخروج 
اليـــوم إلـــى شـــوارع العاصمـــة الليبية 
طرابلس للاحتجاج، بينما دعا رئيس دار 
الافتاء صادق الغرياني أنصاره للتظاهر 
إثر صـــلاة الجمعة ضد مؤتمـــر برلين 3 
الذي ســـتحتضنه العاصمة الألمانية. كما 
دعت فعاليـــات شـــعبية واجتماعية إلى 
الخـــروج فـــي مظاهرات حاشـــدة تنادي 
بالإطاحـــة بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة 
المنتهيـــة ولايتها وذلـــك للاحتجاج على 
تصريحات رئيســـها عبد الحميد الدبيبة 
خلال اجتماع أمني موسع انعقد الأربعاء 
بـــوزارة الداخليـــة في طرابلـــس، عندما 
أكد أن ”المكان لا يتســـع لاثنين ولا بد من 

الاحتكاك.“
وأعـــرب حـــراك طرابلـــس والمنطقـــة 
الغربيـــة عن رفضه القاطـــع لتصريحات 
الدبيبـــة، وقـــال إنـــه تفاجأ بمـــا وصفه 
ألمح فيها  بـ”تصريحـــات غير مســـؤولة“ 
صاحبهـــا إلـــى أن ”طرابلـــس لا تتســـع 
إلا لـــه.“ وأن ”الاحتـــكاك أو الحرب لا بد 
معتبرًا أن هذه التصريحات تمثل  منها.“ 
تهديدا مباشرا لأمن العاصمة وسكانها، 

وتكشف عن ”نزعة استبدادية خطيرة.“
وأشـــار البيان إلى أن مـــا حدث ليل 
الأربعـــاء – الخميس من قمـــع للجماهير 
الرياضية وسقوط قتلى وجرحى، يعكس 
الحالي،  السياســـي  الخطـــاب  خطـــورة 

ويؤكد الحاجة إلى التهدئة لا التصعيد.
وأكد الحراك أن طرابلس ليست ملجأ 
لأحد، ولن تكون ســـاحة لحـــرب جديدة، 
مشددا على أن أي محاولة لجر العاصمة 
إلى العنف ســـتواجه بـجدار سلمي، وأن 
أبناء المدينة ســـيقفون صفا واحدا دفاعا 
عنـــه، معتبرا أن مثل هذه التصريحات لا 
تصـــدر إلا عمن ”ضاق صـــدره بالتغيير 
ويـــرى فـــي الكرســـي غاية لا وســـيلة،“ 
داعيًا إلى رفض خطاب الفتنة والتمســـك 

بالمسار السلمي.
من جانبه، أعلن حراك سوق الجمعة 
عن تنظيم مظاهرة شـــعبية واسعة اليوم 
حكومـــة  بإســـقاط  للمطالبـــة  الجمعـــة، 
الوحـــدة الوطنية، متهمًا إياها بالفســـاد 

والتفريط في دماء الليبيين.

 وقـــال إن ”الوقـــت قـــد حـــان لرفـــع 
الصوت بلا تـــردد،“ مؤكدًا رفض الحراك 
لمـــا وصفـــه بحكومة الـــدم والعـــار التي 
”كمّمـــت الأفواه، وتغوّلـــت على الحقوق، 
وفق نص  وأغرقت الوطن فـــي الأزمات،“ 

البيان الصادر عنه.

وأضاف الحراك أن الحكومة الحالية 
”ليســـت حكومة شـــعب، بل عصابة تبيع 
الوطن وتنهب مقدراته،“ مشـــددًا على أن 
المطلب واضح وصريح: إســـقاط حكومة 

التطبيع والفساد فورًا.
فـــي المقابـــل، دعا رئيـــس دار الافتاء 
الصـــادق  الدبيبـــة  لحكومـــة  التابعـــة 
الغريانـــي، الليبيـــين إلـــى الخـــروج في 
مظاهرات شـــعبية، رفضـــا لمؤتمر برلين، 
واصفًـــا إيـــاه بـ”المؤامـــرة الصهيونيـــة 

الخبيثة.“
وقال في برنامجه الأسبوعي على قناة 
”التناصح“، التي تبث برامجها من تركيا 
إن ”الشـــعب الليبي لا يجوز له البقاء في 
البيوت والتفرج على من يذبحون أبناءه 

ويســـلبون إرادته،“ معتبـــرًا أن ما تحقق 
مـــن تضحيات قد يضيع هباءً بســـبب ما 
وصفه بـ”الاجتماعات الدولية المخُترعة.“

مؤتمـــر  أن  الغريانـــي،  وأضـــاف 
برلـــين ليس إلا امتـــدادًا لمخرجات اتفاق 
الصخيـــرات، الـــذي حمّله مســـؤولية ما 
وصفـــه بـالانتهاكات والاحتلال، مشـــيرًا 
إلى أن الدول الغربية، بما فيها الولايات 
المتحدة وروســـيا، ”متفقة على استمرار 

معاناة الليبيين.“
واتهـــم الغريانـــي أطرافًـــا داخليـــة، 
مـــن بينها القائد العـــام للجيش الوطني 
الليبـــي، المشـــير خليفـــة حفتـــر ورئيس 
البرلمـــان عقيلـــة صالـــح، بـجلـــب الغزو 
الروسي إلى البلاد، مؤكدًا أن ”التحالفات 
لم تعد تخفي نفســـها، وأن ما سينتج عن 
برلين هو إعادة تدوير نفس الشخصيات 

في حكومات انتقالية جديدة.“
وفي سياق متصل، أصدر نادي اتحاد 
طرابلـــس، بيانًا رســـميًا أعـــرب فيه عن 
استنكاره الشديد للأحداث المؤسفة التي 
رافقت مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام 
غريمه التقليـــدي، والتي أقيمت الأربعاء، 
وأكد رفضه القاطع لما وصفها بـ”الأفعال 
المســـيئة“، في إشـــارة إلى الاعتداء الذي 
تعرضت له بعثة الفريق الأول، بالإضافة 
إلى قيام مجهولين بإحراق حافلة النادي، 
معتبـــرًا أن هـــذه التصرفـــات ”تســـيء 

للرياضة وأخلاقياتهـــا وتخرج عن إطار 
التنافس الشريف.“

ودعـــا نـــادي الاتحاد جماهيـــره إلى 
المســـؤولية،  بـــروح  التحلـــي  ضـــرورة 
والابتعـــاد عن أي ردود أفعال قد تزيد من 
حدة التوتر، وقال إن التهدئة هي السبيل 
الأمثـــل لتجاوز مثل هذه الحوادث، داعيا 
النائـــب العام، إلى ضـــرورة فتح تحقيق 
عاجـــل وشـــامل، ومعاقبة كل مـــن يثبت 

تورطه في هذه الأعمال.
طرابلس  الأهلـــي  النـــادي  وأصـــدر 
بيانـــا، أعرب فيـــه عن إدانته الشـــديدة 
لاســـتخدام القـــوة المفرطـــة والرصاص 
الحي ضد جماهيره خلال وبعد المباراة 
التـــي أقيمت داخل مقـــر النادي، ما أدى 
إلـــى إصابة عدد من المشـــجعين بجروح 
متفاوتة، وأن ”السلوك الاستفزازي وغير 
الرياضي من أحد لاعبي الفريق الخصم 
كان الشـــرارة الأولى لسلســـلة الأحداث 
مشـــيراً إلى أن التصعيد بلغ  المؤسفة،“ 
حد استخدام القوة من قبل جهات أمنية 

دون مبرر واضح.
وطالـــب النادي بفتـــح تحقيق عاجل 
وشـــامل تحت إشـــراف النيابـــة العامة 
لتحديـــد المســـؤوليات من داخـــل الملعب 
وحتى محيط النـــادي، واتخاذ إجراءات 
قانونية صارمة بحـــق جميع المتورطين، 

بغض النظر عن مواقعهم أو صفاتهم.

رفضي شعبي لمواصلة الدبيبة

دعوات في ليبيا للتظاهر ضد تصريحات 

الدبيبة ومؤتمر برلين 3 
أحداث {ديربي} طرابلس تعكس خطورة الأوضاع الأمنية في العاصمة

قيس سعيد يؤكد ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات لا طائل من وجودها

بالاحتجاج  المطالبة  الدعوات  تعددت 
ــــــوم الجمعة،  في الشــــــارع الليبي الي
وسط غموض سياسي في العاصمة 
ــــــس. فبينما دعــــــت دار الإفتاء  طرابل
ــــــى التظاهر ضد مؤتمــــــر برلين 3،  إل
تعالت الأصوات الشــــــعبية الرافضة 
لبقاء حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 

ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

تعزيـــز  المغـــرب  واصـــل   - الربــاط   
حضوره فـــي القـــارة الأفريقية من خلال 
سلســـلة من اتفاقيات التعاون العسكري 
مـــع دول مختلفـــة، علـــى غـــرار إثيوبيا 
ورواندا، بهدف تعزيز التعاون في المجال 

العسكري.
ووقع الوزير المنتـــدب المكلف بإدارة 
الدفـــاع الوطني في المغـــرب، عبداللطيف 
لوديـــي، مـــع وزيـــري الدفـــاع الإثيوبي 
موســـى  محمـــد  عائشـــة  والروانـــدي 
وجوفينال ماريزاموندا، في الرباط اتفاقا 

للتعاون في المجال العسكري.
وتغطـــي هـــذه الشـــراكة مجموعـــة 
واسعة من المجالات، بما في ذلك التدريب 
والتأهيـــل وتنظيم التدريبات المشـــتركة، 
وذلك في إطار مبادرات التعاون جنوب-

جنوب والاندماج الإقليمـــي التي أطلقت 
تحت قيادة العاهـــل المغربي الملك محمد 
السادس، ما يجعل المملكة المغربية فاعلا 
حيويا فـــي الاســـتقرار والأمـــن وتعزيز 
تموقعهـــا الأفريقي فـــي مواجهة مختلف 

التحديات الأمنية والعسكرية.
وأوضح بـــلاغ لإدارة الدفاع الوطني 
أن الاتفـــاق الـــذي تم توقيعه مـــع وزيرة 
الدفاع في جمهوريـــة إثيوبيا الفيدرالية 
الديمقراطيـــة يهم التعـــاون في مجالات 
التكويـــن والتدريـــب والتمارين والبحث 
العلمي والصحة العسكرية، وكذلك تبادل 
التجربـــة والخبرة في مختلـــف الميادين 
ذات الاهتمام المشـــترك، كمـــا ينص على 
إحـــداث لجنة عســـكرية مشـــتركة قصد 
تحديد محاور التعاون، تجتمع بالتناوب 

في الرباط وأديس أبابا.
الجانبـــين  أن  البيـــان  وأضـــاف 
اســـتعرضا مختلـــف جوانـــب التعـــاون 
الثنائي وســـبل تعزيزه في المجالات ذات 
الاهتمام المشترك، مؤكدين الدور الإيجابي 
والبنّـــاء للمملكـــة المغربيـــة وجمهورية 
إثيوبيـــا الفيدراليـــة الديمقراطيـــة فـــي 
الحفاظ على الاســـتقرار والأمن والســـلم 

في القارة الأفريقية.
وتأتي هذه الخطـــوة بعد زيارة عمل 
قـــام بها الفريق أول محمد بريظ، المفتش 
العـــام للقـــوات المســـلحة الملكيـــة، إلـــى 
إثيوبيـــا بين 23 و26 أبريل الماضي، حيث 
تم التباحث حول مشروع اتفاق للتعاون 
العســـكري الثنائي يعكس رغبة مشتركة 
في الارتقاء بالعلاقات العسكرية الثنائية 

إلى مستويات جديدة.
كمـــا تشـــمل الاتفاقيـــة التـــي وقعها 
عبداللطيـــف لوديـــي ونظيـــره الرواندي 
التعـــاون في مجـــال الدعم اللوجســـتي 
والمســـاعدة التقنية والصحة العسكرية، 
بالإضافـــة إلى تبادل الخبرات والتجارب 
في مجـــالات ذات اهتمام مشـــترك، وفقاً 

لبيان صـــادر عن إدارة الدفـــاع الوطني، 
وتنص الاتفاقية أيضاً على إنشـــاء لجنة 
عسكرية مشـــتركة مكلفة بتحديد محاور 
التعاون، والتي ســـتجتمع بالتناوب في 

الرباط وكيغالي.
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
والخبيـــر في الشـــؤون الإســـتراتيجية، 
أن ”تعزيـــز التعاون العســـكري للمغرب 
مـــع إثيوبيـــا وروانـــدا يعكـــس رؤيـــة 
إســـتراتيجية عميقة للمصالـــح المتبادلة 
بـــين هـــذه البلـــدان، خاصـــة فـــي ظـــل 
التحديـــات الأمنية المتزايدة في المنطقة،“ 
معتبرا أن ”اســـتضافة المغـــرب لوزيري 
الدفـــاع الرواندي والإثيوبـــي تؤكد رغبة 
في تنويع شـــراكاتهما الدفاعية للتعامل 
الإقليمية  والتحديـــات  التعقيـــدات  مـــع 

والدولية.“
”توقيـــع  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح   
الاتفاق العســـكري بين المغـــرب وإثيوبيا 
ورواندا يجعل الرباط شـــريكا موثوقا به 
ويُحقق تقدماً ملحوظا في توسيع دائرة 
نفوذه، ما يعزز مكانته كقوة إقليمية ذات 
تأثير متزايد،“ مشددا على أن ”هذا النهج 
يعتمـــد على بناء شـــبكة مـــن التحالفات 
العسكرية التي تُســـهم في تعزيز قدراته 
الدفاعية وتضاعف وزنه السياسي داخل 

المنظمات الدولية.“

أن  إلـــى  معتضـــد  هشـــام  ولفـــت 
”الدبلوماســـية العســـكرية المغربية تُعزز 
صورة المملكة كدولة مستقرة ومسؤولة، 
تلتـــزم بالمســـاهمة فـــي تحقيـــق الأمـــن 

الإقليمي والدولي.“
ويقـــول مراقبـــون إنـــه مـــن المتوقع 
انضمام دول أفريقية أخرى إلى سلســـلة 
اتفاقيـــات مماثلـــة للاتفـــاق المغربـــي – 
الرواندي، ضمن إستراتيجية  الإثيوبي – 
واضحة المعالم تهـــدف إلى دعم التقارب 
وتعزيـــز النفـــوذ المغربـــي فـــي القـــارة، 
وتعكس رؤية شاملة تتجاوز مجرد الدعم 
العسكري التقليدي، لتشمل بناء القدرات 
وتطويـــر الكفاءات فـــي مختلف المجالات 
ذات الصلـــة، حيـــث أعـــرب المســـؤولان 
الأفريقيان عن تطلعهمـــا إلى تدعيم هذه 
العلاقات مستقبلا من خلال تفعيل اتفاق 
التعـــاون في مجال الدفاع وانتظام تبادل 

الزيارات.
وإلـــى جانـــب الاتفاقيـــات الموقعـــة 
يحتضـــن المغـــرب عـــددا مـــن التمارين 
متعددة  التدريبية  والأنشـــطة  العسكرية 

الجنسيات، منها دول أفريقية.

المغرب يعزز حضوره 

ا بتوقيع 
ّ
العسكري أفريقي

اتفاق مع إثيوبيا ورواندا

تونس تتوجه نحو تنظيم المؤسسات وفق سياستها ومواردها المالية

محمد ماموني العلوي

مساع لتخفيف العبء المالي عن الدولة

وجود تلك المؤسسات 

بمثابة فساد في هيكلة 

الدولة

نبيل الرابحي

هذه المؤسسات تابعة 

للوزارات وفيها إهدار 

للمال العام

رضا الشكندالي

الشعب الليبي 

لا يجوز له البقاء 

في البيوت

الصادق الغرياني

الحبيب الأسود

خالد هدوي

توقيع الاتفاق 

العسكري يعزز مكانة 

المغرب كقوة إقليمية

هشام معتضد



 بيــروت - أوقف وزيـــر الإعلام اللبناني 
بـــول مرقـــص عرض حلقـــة الأربعـــاء من 
برنامـــج ”مـــع وليد عبـــود“ التـــي قدمها 
الإعلامي وليد عبود عبر شاشـــة ”تلفزيون 
لبنـــان“، بعدمـــا وجّـــه في مقدمـــة حلقته 
انتقـــادات لإيـــران وحـــزب اللـــه وحلفاء 
واشـــنطن، تحت عنـــوان ”حلّـــوا عنّا“، ما 
تســـبب بموجة انتقادات حادّة على مواقع 

التواصل.
وأثـــار مقطـــع فيديـــو متـــداول مـــن 
البرنامـــج هاجم خلاله عبود إيران وحزب 
الله وحلفاء واشنطن، ردود أفعال واسعة 
ففيما رحّب بعض الناشـــطين بكلام عبود، 
ندّد آخـــرون بما ورد في الفيديو مقتطعين 
الجـــزء الأول حيث كان عبـــود يخاطب كل 
طـــرف بلســـان الآخر مســـتعرضا وجهات 

النظر.
التعليقـــات  معظـــم  أن  لافتـــاً  وكان 
اللاذعة ضدّ عبود جاءت على الجزء الأول 
المقتطـــع من المقدمة والـــذي يهاجم محور 
الممانعـــة وحلفاء إيران، مـــن دون الانتباه 
إلى الصيغـــة التي اعتمدهـــا لمخاطبة كل 
فريق بلسان الآخر. وطالبوا وزارة الإعلام 
والوزيـــر بول مرقـــص بالتحـــرّك ضدّ ما 
اعتبروه ”خطاباً طائفيّاً فتنويّاً يســـتهدف 

فئة في البلد.“
وشـــن أنصار حـــزب اللـــه حملة ضد 
بالخيانـــة  واتهمـــوه  عبـــود،  الإعلامـــي 
والعمالة للعدو، حيـــث دأبوا على توجيه 
هذه الاتهامـــات لكن من ينتقـــد حزب الله 
وإيـــران خصوصا خلال الحرب، وجاء في 

تعليق:

إيـــه نعم…، ما تفوّه به الإعلامي وليد 
عبود بحق #المقاومة وســـلاحها وشعبها 
وبيئتها، ليـــس رأيًا سياســـيًا ولا حتى 
موقفًا نقديًا، بل خيانة وطنية موصوفة، 
تتماهى بشـــكل وقح مع خطـــاب #العدو 
#الإســـرائيلي، وتنطق بلسان #تل_أبيب 
أكثـــر ممـــا تعبـــر عـــن أي هـــمّ لبناني 

حقيقي.

وهاجمه آخر:

فـــي المقابل عبر الكثير من الناشـــطين 
عن تأييدهم للإعلامي معتبرين أنه ذكر ما 
يفكرون به وما يمثله، بعد أن ســـئموا من 
رهن البلاد لإيران وحلفائها، وقال أحدهم:

وقال آخر:

وتضامن ناشط مع عبود قائلا:

واعتبـــر ناشـــط أن ما قالـــه عبود هو 
صرخة كل اللبنانيين:

 

وبعد الضجـــة التي أثيرت، أوضحت 
إدارة برنامج ”يا أبيض يا أســـود“، الذي 
يُقدّمه عبـــود على محطة ”هـــلا أرابيا“، 
أنّ ”الجدل الذي أعقـــب عرض الحلقة لم 
يكـــن في محلّـــه، إذ جاء نتيجـــة اجتزاء 
متعمّـــد لمضمـــون المقدّمـــة. فقـــد تعمّدت 
بعض الجهات تداول نصفها الأوّل فقط، 
وأغفلت النصـــف الثاني، ما أخلّ بتوازن 
الســـياق، وحرّف المقصود منها، وحوّلها 
إلى خطاب أحادي لا يمتّ بصلة إلى روح 

البرنامج ولا إلى خطّه التحريري.“
وذكّـــرت الإدارة بـــأنّ ”التـــوازن هو 
العمود الفقري لهـــذه الحلقة وكلّ حلقة، 
والمقدّمة التي هي محلّ ســـجال بلسانين: 
مرّة بلســـان الســـياديين، ومرّة بلســـان 
الممانعين، في عرضٍ متكاملٍ لســـرديتين 

تتقاسمان المشهد اللبناني.“
وختمـــت الإدارة بالقـــول ”إنّ (هـــلا 
أرابيا) إذ تُثمّن كلّ نقاش واعٍ ومسؤول، 
تدعـــو جمهورهـــا الكـــريم إلـــى مقاربة 
المادة الإعلاميـــة كاملة غير منقوصة، لأن 
الاجتزاء لا يُسيء إلى البرنامج والمحطة 
فحســـب، بل يُضعف قيمة النقاش العام، 
للســـجال  الحقيقـــي  المفهـــوم  ويشـــوّه 
الديمقراطـــي الذي نحـــرص على صونه 

وتعزيزه.“

ميديا 
أونلاين
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@MohamadShamass
هــــــل مــــــن المســــــموح أن يطــــــل علينا 
ــــــر  ــــــود بهكــــــذا مقدمــــــة عب #وليد_عبّ

#تلفزيون_لبنان الرسمي؟
إدارة  واســــــتقالة  محاســــــبته  المطلوب 
التلفزيون فورا، أو ســــــتتعمق الكراهية 
ــــــين الشــــــعب اللبناني مع  والمســــــافة ب
ــــــون الرســــــمي، ومع الســــــلطة  التلفزي
ــــــت الإدارة الجديدة  اللبنانية التي عين

وتحميها؟

@NAIMRami
ــــــود… إيه نعم حلّو  ــــــر #وليد_عبّ الكبي
ــــــان صار بيشــــــبه  ــــــا تلفزيون_لبن عنّ

#لبنان الحقيقي معك.
كل كلمة قلتا بتشرّف كل لبناني.

ئلا:

@michelhelou_lb
ــــــب الفكرة  ــــــر فــــــي صل ــــــة التعبي حريّ
اللبنانيّة، وتلفزيون لبنان مدعو ليكون 

صورتها لا استثناءها.
ــــــة المفصليّة، كنّا نأمل  في هذه المرحل
أن يواكــــــب الإعلام الرســــــمي النفس 

الجديد في البلد، لا أن يرتدّ عنه.
كلّ التضامن مع الإعلامي وليد عبود.

@TonyBouloss
صرخة وطن

صرخة وليد عبود المدوية ليست فقط 

@Maen_Khalil
إيه نعم …

مرة جديدة، يتقدّم بعض أبواق الفتنة 
ويضعون  الوصــــــف،  تفــــــوق  بوقاحة 
أنفســــــهم في موقعٍ لا يمكن تبريره لا 
بالجهل ولا بالاختلاف السياسي، بل 
فقــــــط بالولاء الصريح لأعــــــداء #لبنان 

وتاريخه ودماء شهدائه.

@KhatibRasha
ــــــود، بس  مــــــش دفاعــــــا عــــــن وليد عب
برنامجه اســــــمه يا أبيض يا أســــــود 
وجمهــــــور المقاومة ما حب يســــــمع إلا 
مقطــــــع واحد وعمل منهــــــا أنه هو عم 
بقلهم فلوا من البلد ودراما ويا لطيف 
بس هــــــون منتأكد أنه الكل بيســــــمع 
بس لا إله… وما بكمل حدا ســــــمع ها 
المقطع؟ أكيد لا لأن شاطرين بالتخوين 

بس. عيب خلصنا ها النغمة بقى.

 القاهــرة - شن فنانون مصريون حملة 
للدفاع عن الممثلة التونســـية هند صبري، 
ضد هجوم حســـابات مصرية على وسائل 
التواصل الاجتماعي عليها بســـبب دعمها 
الإنســـاني لقافلة الصمود التـــي انطلقت 
من تونس بهدف كسر الحصار على قطاع 
غزة، والتـــي رفضت الســـلطات في مصر 
دخولهـــا أراضيهـــا لعـــدم حصولها على 

تأشيرات وموافقات رسمية مطلوبة.
واشـــتعلت الحملة ضد هنـــد صبري، 
الحاصلة على الجنسية المصرية لزواجها 
من مصـــري، خصوصًا بعد منشـــور على 
فيســـبوك لأشـــرف صبـــري والـــد الممثلة 
المصريـــة ياســـمين صبـــري طالـــب فيـــه 
بترحيلهـــا من مصر وشـــطبها مـــن نقابة 
المهن التمثيليـــة لدعمها القافلة ”ضد رأي 
شعب مصر وحكومتها“، ثم ارتفعت بعدها 

وتيرة الهجوم ضدها.
وجاءت أبرزت التصريحات في الحملة 
المضادة دفاعًا عن هند على لســـان الممثلة 
المصريـــة إلهام شـــاهين، المعروفة بآرائها 
المؤيدة دومًا للدولة، ما تسبب في حملات 

كثيرة ضدها هي الأخرى.
وذكـــرت شـــاهين ردًا على ســـؤال عن 
الهجـــوم علـــى هند صبـــري أنهـــا ”فنانة 
محترمـــة، وهي خـــلاص فنانـــة مصرية، 
وحتـــى لـــو كانـــت قالـــت رأيًا لـــم يعجب 
النـــاس لا بأس، نغفر،“ رافضة ما يقال عن 
ترحيلها من مصـــر أو أن نتصيد الكلمات 
لبعضنـــا البعض، فهذا ”عيـــب“، على حد 

تعبيرها.
وشملت قائمة الفنانين المصريين الذين 
دافعوا عن هند صبري كلاًّ من الممثلة رانيا 
فريد شـــوقي، والمخرجين يسري نصرالله 
وأمير رمسيس ومجدي الهواري، والمنتج 
محمـــد العـــدل، وأكـــدوا أنها تونســـية- 
مصرية وطنيـــة، وأن إرهاب المخالفين في 
الرأي هو أكبر إســـاءة لمصـــر والمصريين، 

وحبها لمصر لا يمكن التشكيك فيه.
وأشـــار الناقـــد طـــارق الشـــناوي في 
منشـــور علـــى فيســـبوك إلـــى أن الحملة 

مقصودة للإساءة إلى هند صبري:

وأعاد الشـــناوي التذكيـــر في مقال له 
بحملة ســـابقة للهجوم علـــى هند صبري 
بعد توجيهها التهنئة لمنتخب تونس لكرة 
القـــدم بعد فـــوزه على المنتخـــب المصري 

في مبـــاراة بـــين الفريقين. وكتـــب ”كثيرًا 
مـــا لعبـــوا بتلـــك الورقـــة، هند تونســـية 
أبًـــا عن جد، فخـــورة بانتمائهـــا إلى هذا 
البلـــد العظيم، الـــذي لا يتوقف عن إنجاب 
الموهوبين، عشـــقها لمصر (كتير برشـــا) لا 
أحد يزايد عليها، تحمل الجنسية المصرية 
بحكم الزواج والإنجـــاب ورصيدها الفني 

المحسوب بقوة للفن المصري.“
ـــق الممثـــل التونســـي المقيـــم في  وعلَّ
مصـــر تميـــم عبـــده وشـــارك فـــي أعمال 
درامية مصرية عديـــدة قائلاً ”بقدر حزني 
لأن شـــهادتي ســـتبدو مجروحة فأنا أشد 
حزنًا لأن النـــاس انبروا لتشـــويه صورة 
هذه الســـيدة التونســـية الأصـــل المصرية 
الجنســـية،“ موضحًـــا أن كل ما يقال بعيد 
عن الحقيقة أو رد فعل وتفســـير شخصي 
لمـــا أملته الأحداث مـــن حولنا والتي يجب 
ألا تنال من الروابط القوية بين الشـــعبين، 
وطالب بأن نتوقف لننظر ونعرف من يمكن 
أن يكون من مصلحته أن تصل الأمور إلى 

هذا الحد.

وأكد متابعون أن الحملة التي تتعرض 
لها هند صبري تستند إلى ادعاءات مضللة 
إذ لا وجود للفيديو الذي نُســـب إليها أنها 
تقـــول فيـــه ”ماحـــدش (لا أحـــد) يقول لي 
أنـــت مصرية، أنا تونســـية وأفتخر، تحيا 
تونـــس،“ وتم تداول صورة لها ”ســـكرين 
شـــوت“ (لقطة شاشـــة) من فيديو ســـابق 
يرجـــع إلى شـــهر رمضـــان قبـــل الماضي، 
باللغتين العربية والإنجليزية، لدعم حملة 
”تعاون“ لكفالة الأطفال الفلســـطينيين في 
غزة، في ظل سوء أوضاعهم المعيشية، مع 
وضع العبارة المنســـوبة لها مكتوبة على 

الصورة.
ولم ترد الممثلة التونســـية على حملة 
قنـــاة  أن  إلا  ضدهـــا،  الأخيـــرة  الهجـــوم 
”المشـــهد“ الفضائية أعـــادت عرض مقطع 
فيديـــو قصير علـــى قناتها علـــى يوتيوب 
من لقاء ســـابق معها قبل حوالي شهر في 
برنامج ”عندي ســـؤال“ للإعلامي اللبناني 
محمد قيس تحت عنوان ”هند صبري ترد 

على منتقديها.“
وذكـــرت صبـــري فـــي الفيديـــو أنها 
متزوجة من مصـــري، وبناتها مصريات-
تونســـيات، ولديهـــا الجنســـية المصرية، 
وأنها من تونس ”واللي مالوش (مَن ليس 

له) خير في بلده مالوش خير في حد.“
وأضافت أنها لم تنكر يومًا أو تتنصل 
من تونســـيتها، وتُكن في نفس الوقت كل 

الامتنـــان والحب لمصر، وصـــار جزء كبير 
منها مصريًا لأنها تعيش في مصر وتعيش 
بحب ناسها، فهي القبلة في الفنون خاصة 
في الســـينما، ولا يمكن لأي فنان أن يحقق 
نجاحًا على المســـتوى العربي لو لم توجد 

في حياته محطة القاهرة.
وعلقت على ما ينالهـــا من اتهامات 
أحيانًا بســـبب آرائها بأن ظهور مواقع 
لبعـــض  أتـــاح  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الأصـــوات أن تعلـــو لتقـــول ”أنتِ مش 
تبعنـــا أو أنت مش (لســـتِ) مـــن هنا“، 
وتوجـــد مثل هذه الأصـــوات العنصرية 
الولايـــات  فـــي  المتطرفـــة  الراديكاليـــة 
المتحدة وأوروبـــا والعالم كله، ولا يمكن 
إســـكات أصحابها، فهل ســـنظل نلتفت 
إليهـــم؟ ولماذا أعمـــم الخـــاص؟ إنهم لا 
يمثلون الأغلبية، ولـــن أعطيهم الفرصة 
لهذا، لاسيما أن من يرد عليهم مصريون 

يحبونني ويدافعون عني.
واللافـــت أن وزارة الخارجية المصرية 
أكدت فـــي بيانها حول قافلـــة الصمود أن 
”مصـــر لا ترفـــض أي دعم إنســـاني لغزة، 
لكنها تشـــدد علـــى ضرورة التنســـيق مع 
الجهـــات المختصة لتفادي أي إشـــكاليات 
لوجســـتية أو أمنية، وأن عبور المساعدات 

يجب أن يتم من خلال القنوات الرسمية.“
كما عبـــر قطاع من المصريين عن دعمه 
القافلـــة، معتبرًا أنهـــا فرصة لمصر لإظهار 
الدعم الشـــعبي العربي لغـــزة، بينما رأى 
بالإجـــراءات  الالتـــزام  ضـــرورة  آخـــرون 
الرســـمية للدولة المصرية، فمن يقف وراء 
الحملـــة ضد هند صبـــري بالتحديد ولأي 

هدف؟
تجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن الممثلة 
التونســـية تستعد لتصوير مسلسل جديد 
اسمه ”عسل أحمر“، مأخوذ عن رواية ”دم 
على نهد“ للكاتب المصري إبراهيم عيسى، 
وتلعب فيه دور صحافية تسعى إلى تأليف 
كتاب عن قاتل متسلســـل، فتكتشف خلال 
رحلتها أســـرارًا عديدة حول فســـاد أمني 
خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات في 

مصر.
يشـــارك فـــي بطولة العمـــل المكون من 
عشر حلقات ويعرض عبر إحدى المنصات 
الرقمية الممثل المصري آسر ياسين، وكتب 
الســـيناريو والحـــوار محمد هشـــام عبية 
ووائـــل حمدي، من إخراج مـــريم أحمدي، 

وإنتاج المنتج اللبناني صادق الصباح.
وعقـــب الإعـــلان عـــن المسلســـل، كتب 
الناقد المصري أحمد الســـماحي مقالاً ذكر 
فيـــه أن أســـئلة عديـــدة طرأت علـــى ذهنه 
بمجرد علمه بتحويل رواية ”دم على نهد“ 
الصادرة عـــام 1996 إلى مسلســـل درامي، 
بعـــد أن رفضتها شـــركات إنتـــاج مصرية 
عدة على مدى عشـــرين عامًا نظرًا لجرأتها 

الشديدة.
وأشـــار الســـماحي إلـــى أن الروايـــة 
تتناول فســـاد الحياة السياسية في مصر 
خلال عقد التســـعينات، وأســـاليب الدولة 
الأمنية في اســـتغلال بطلهـــا وأمثاله من 
المجرمين فـــي توجيه نتائـــج الانتخابات، 
وغيرها من الأســـرار العاصفة، متســـائلاً 
صـــادق  اللبنانـــي  المنتـــج  كان  إذا  عمـــا 
الصباح سوف يكتوي بنار إبراهيم عيسى 

في مسلسل ”عسل أحمر.“

لا وجود للفيديو الذي 

سب إلى هند صبري وتم 
ُ
ن

تداول صور مزيفة عنه مع 

ادعاء أنها تتنكر لمصر 

وأنها تفتخر بتونس فقط

مواقف إنسانية قبل كل شيء 

حملة دفاع فنية عن هند صبري 

بعد انتقادات مطالبة بترحيلها 

على مواقع التواصل
أخبار مفبركة أضيفت إلى تعليق الفنانة التونسية 

الداعم لقافلة {الصمود} أشعلت الغضب

دعم العديد من الفنانين والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة 
التونسية هند صبري بعد تعرضها لحملة شرسة تطالب بسحب الجنسية 
ــــــق داعم لقافلة الصمود، مع تأكيد أن  المصرية منها وترحيلها بســــــبب تعلي

الحملة ضدها مشبوهة ولا تمثل رأي المصريين.

{حلوا عنا}.. انتقادات مجتزأة من برنامج 

على تلفزيون لبنان تثير عاصفة من الجدل

محمد شعير
كاتب مصري

Tarek Elshinnawi
قصة وهمية ولعبة مكشوفة ومحاولة 
ساذجة لاغتيال هند صبري معنويا

واثق ان كل الاوراق ســــــيتم فضحها 
خلال ساعات

انتظر من نقيب الممثلين اشرف زكي
التدخل السريع

لكشف كل خيوط اللعبة

ق

 طهران - قالت وســـائل إعلام إيرانية 
بـــث  قرصنـــت  إســـرائيل  إنّ  الأربعـــاء 
التلفزيون الرسمي لفترة وجيزة عرضت 
خلالها مشاهد لاحتجاجات قادتها نساء 
ودعت السكان إلى الخروج إلى الشوارع، 
فيما حذر مسؤولون ووسائل إعلام تابعة 
للســـلطات من أن ”نشـــر صور لتحركات 
عسكرية أو مواقع تعرضت لهجمات يُعد 
مساعدة للعدو“، إذ تمارس رقابة مشددة 
على وســـائل الاعلام ومواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ونشرت صحيفة همشهري في قناتها 
على ”تيلغرام“، فيديو للاختراق الوجيز 
أرفقتـــه بنـــص جاء فيـــه ”قـــام قراصنة 
باختراق التلفزيون الرســـمي وبثوا نداء 
يدعو الناس إلى الخروج إلى الشوارع“. 
ونبّه التلفزيون الرســـمي المشاهدين إلى 
أن هذا الأمر ”نجم عن هجمات سيبرانية 
شـــنّها العدو الصهيوني تعطّل البث عبر 

الأقمار الاصطناعية“.
وأعلنت اســـتخبارات الأمن الداخلي 
في إيـــران اعتقال 16 شـــخصا في مدينة 
أصفهان بتهمة الدعاية لإسرائيل، وذكرت 
لاســـتخبارات  التابعة  العامة  العلاقـــات 
الأمـــن الداخلي أن المتهمـــين وجِهت لهم 
تهم دعم العدوان الإسرائيلي والتشويش 
على الـــرأي العام والدعايـــة ضد النظام 
والإســـاءة إلى ضحايا الهجمات ونشـــر 

الإشاعات.
ووفقا للبيان الصادر عن استخبارات 
الأمـــن الداخلـــي فـــي إيران، فـــإن هؤلاء 
الأشـــخاص لوحقوا بســـبب نشـــاطاتهم 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
وخلصـــت الأجهـــزة الأمنيـــة إلـــى أنهم 

يدعمون هجمات إسرائيل.
وشـــدد البيان على أن أي تواصل أو 
تبادل معلومات مع الموساد أو أي تعاون 
إعلامـــي أو ثقافـــي في تأييـــد الهجمات 

الإسرائيلية، يعتبر جريمة.
الاعتقـــالات  نطـــاق  أن  ويبـــدو 
تجـــاوز تهمـــة التعاون الاســـتخباراتي، 

ليصـــل إلى ملاحقـــة منتقدي السياســـة 
الخارجية للنظام، لاسيما تجاه الأحداث 

الإقليمية.
وفي محافظة الأحواز (خوزســـتان)، 
أعلن المدعي العام في مدينة لالي السبت 
الماضـــي اعتقال أربعة أشـــخاص بتهمة 
القيام بأنشـــطة دعائية لمصلحة إسرائيل 
علـــى الإنترنت، ووفق القـــرار القضائي، 
سيبقون رهن الاحتجاز حتى إشعار آخر.

كما أعلن قائد شـــرطة محافظة كرمان 
جليـــل موقوفـــه ئـــي اعتقال شـــخصين 
آخريـــن بتهمة دعم الهجوم الإســـرائيلي 
والتشـــويش علـــى الـــرأي العام ونشـــر 

الإشاعات على الإنترنت.
وتهمة نشـــر الإشـــاعات التي تتكرر 
كثيـــرا في القضايـــا الأخيـــرة، ليس لها 

تعريف قانوني دقيق، ممـــا يفتح المجال 
لتطبيقهـــا بصـــورة اعتباطيـــة ضد أي 
نشـــاط، وتشـــير الأدلـــة المنتشـــرة على 
وســـائل التواصل إلى أن الكثير من هذه 
الاعتقـــالات جاء بســـبب آراء مخالفة أو 

انتقادات للسياسات الرسمية.
ومن بين المعتقلين، ذكر اســـم مطهره 
كونه  أي، الناشـــطة الطلابية التي سبق 
اعتقالها مرات عدة خـــلال الاحتجاجات 
فـــي العامـــين الماضيين، وأفـــادت تقارير 
بأن ســـبب اعتقالها الأخير هو منشـــور 
لها على منصة إكـــس، حيث وصفت فيه 
الســـبب الحقيقي للحـــرب الجارية بأنه 
الاستبداد الديني، محذرة من خداع الرأي 

العام تحت ذريعة التهديد بالحرب.
أحـــد الأمثلـــة الأخرى على توســـيع 
دائـــرة تجريم الأنشـــطة المدنية في إيران 
هو اعتقال خمســـة أشـــخاص في مدينة 
يـــزد بتهمـــة تصويـــر أماكن حساســـة، 
وأعلنت النيابة العامة في يزد أن ”خمسة 
مغرريـــن قاموا بتشـــويش الـــرأي العام 
وتصويـــر مواقـــع ســـرية، وتم التعـــرف 
إليهم واعتقالهم بالتنســـيق مع الجهات 

القضائية.“

سيطرة على الخطاب

إيران تلاحق منتقدي السلطة بتهمة 

الدعاية لإسرائيل

16
شخصا اعتقلوا في أصفهان 

بتهمة دعم العدوان الإسرائيلي 

والتشويش على الرأي العام 

صرخة إعلامي، بل صرخة كل لبناني 
ــــــق من الخيانة والذلّ  حرّ، كلّ من اختن

والهيمنة.
صرخته: ”حلّوا عنا“ هي الرد الطبيعي 
ــــــلال المقنّع  على ســــــنوات مــــــن الاحت

والدمار الممنهج.
ــــــر لبنان،  لكل مأجور اســــــتُأجر لتدمي
الأرض  باعــــــت  رخيصــــــة  أداة  ــــــكل  ل
والعــــــرض من أجل مشــــــاريع خارجية 
منحطة… فعلاً حلّوا عنا. أنتم سبب كل 
الخراب، كل الدمار، كل وجع عاشــــــه 

هذا الشعب.
نريد أن نعيش بسلام وحرية وازدهار، 
لا بظلّ الميليشيا والوصاية والانبطاح.

ــــــود تُذكّرنا بصرخة  ــــــد عب صرخة ولي
الإعلامية سحر الخطيب حين اقتحموا 

تلفزيون ”المستقبل“ وكمّوا الأفواه.
ــــــم تخفــــــت، لأن الجريمة  الصرخــــــة ل
مســــــتمرة، لأن الذلّ ما زال مفروضًا، 

ولأننا لم نعد نحتمل.
مشــــــروعكم انتهى، ســــــلاحكم ســــــقط 
أخلاقيًا، جبنكم مكشــــــوف، وتخوينكم 
صار ممجوجا. لا أسف عليكم، بل كل 
الأسف على وطن خطفه غرباء الداخل 

لحساب أسياد الخارج.



 طهــران - بـــين تصعيد عســـكري قابل 
للانفجـــار وحســـابات سياســـية شـــديدة 
التعقيد، يقف الشـــرق الأوســـط على حافة 
مرحلة جديدة من عدم الاســـتقرار، مدفوعاً 
بالمواجهة المتصاعدة بين إيران وإسرائيل.

الجويـــة،  الضربـــات  تبـــدو  وفيمـــا 
والتحركات التكتيكيـــة، والمواقف العلنية 
مجـــرد طبقة ســـطحية للأحـــداث، فإن ما 
يجـــري فـــي العمق هـــو إعـــادة تموضع 
إقليمـــي ودولـــي شـــاملة، حيـــث يراقـــب 
الفاعلـــون المحليون والعالميـــون مجريات 
الأزمـــة بعيـــون مفتوحة علـــى مصالحهم 
الإستراتيجية ومخاوفهم من الانجرار إلى 

مواجهة مفتوحة.
ولا يُقـــاس تأثيـــر هذا الصـــراع فقط 
بعـــدد الصواريخ أو الأهداف المســـتهدفة، 
بـــل بطبيعـــة ردود الفعـــل والتحفظـــات 
والاصطفافـــات التـــي بدأت تتبلـــور عبر 
جبهـــات متعـــددة: مـــن بيـــروت وبغـــداد 
وصنعـــاء، إلى بكـــين وموســـكو وبرلين. 
فالبعـــض يلـــوّح بالقـــوة دون أن يطلقها، 
علـــى  قـــدرة  دون  يطلقونهـــا  وآخـــرون 
الســـيطرة علـــى نتائجهـــا، بينمـــا توازن 
قـــوى كبرى بـــين مصالحهـــا الاقتصادية 

وتحالفاتها السياسية.
ويســـتعرض محللون خارطة المواقف 
والتفاعـــلات لأبرز اللاعبـــين المؤثرين في 
مشـــهد المواجهة الراهنـــة، محللين كيفية 
تموضعهـــم، ومـــاذا تعنـــي قراراتهم – أو 
صمتهم – بالنســـبة إلى مستقبل الصراع، 
ومـــدى قدرتـــه على التشـــظي إلـــى حرب 
إقليمية أوســـع أو العودة إلى حالة الردع 

المضبوط.

عزلة حزب الله

رغم التوقعات بتحرك سريع من جانب 
حزب الله اللبناني دعماً لحليفه الإيراني، 
بدا الحزب وكأنه اختـــار التريث. فالبيان 
الخجـــول الذي أصدره عقـــب بدء الهجوم 
الإســـرائيلي على إيران لم يتبعه أيّ تحرك 
عســـكري ملموس، مـــا يعكس تغيـــراً في 

ميزان القوة والتوجهات الداخلية.
وتبدو القيادة في الضاحية الجنوبية 
أولاً،  رئيســـيين:  بعاملـــين  مكبّلـــة  الآن 
الخســـائر الكبيرة التي مُنـــي بها الحزب 
بعد فتحه لجبهة الجنـــوب اللبناني دعماً 
لحماس في حرب غزة، وثانياً، تغير المزاج 
الشـــيعي الداخلي في لبنان، حيث تنامت 
مشـــاعر خيبـــة الأمل تجـــاه إيـــران التي 
التزمت الصمت بينما استهدفت إسرائيل 

قادة الحزب واحداً تلو الآخر.
وانتهـــى قرار حزب الله في 2023 بفتح 
جبهة أخرى في حرب غـــزة بتدمير معظم 
بنيته التحتية العسكرية وقيادته. ولا يزال 
لدى حزب الله بعض الصواريخ والمقذوفات 
المتبقية، لكن معظم هذه الأســـلحة قصيرة 
المدى، والباقي صعب المناورة لوجســـتياً 
مع الطائرات الإســـرائيلية المسيّرة التي لا 

تزال تراقب كل تحركاتهم.
وفـــي بيئة ما بعد 7 أكتوبر، يفهم قادة 
حزب الله أن إطلاق صاروخ واحد إضافي 
علـــى إســـرائيل قـــد يكلفهم مـــا تبقى من 

ترسانتهم ومستوياتهم العليا.
ومـــع اقتراب الانتخابـــات النيابية، لا 
يبدو أن قيادة حزب الله مستعدة للمغامرة 

بما تبقى من نفوذها المحلي.
وبالإضافة إلى هذه النكسات الداخلية، 
فقـــد حزب الله عمقه الإقليمي عندما أُطيح 

بنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة.
وتقول الباحثة حنـــين غدار في تقرير 
لمعهـــد واشـــنطن إن الجماعة أصبحت في 
عزلـــة أكبـــر مـــن أيّ وقت مضـــى وأعادت 
تركيزها على الحفاظ على الركيزة الأخيرة 

لقوتها المحلية: التمثيل السياسي.

الحوثيون: هجمات رمزية

فـــي 15 يونيـــو، أقـــل من ثلاثـــة أيام 
بعـــد بدء عملية ”الأســـد الصاعـــد“، ادعى 
صواريخ  إطـــلاق  اليمنيـــون  الحوثيـــون 
باليستية على إسرائيل في هجوم مشترك 

مع إيران.
ويـــرى الباحث نعـــوم زيـــدان أنه إذا 
تكثفـــت الأزمة، قد تُظهـــر الجماعة دعمها 
لراعيهـــا طويل الأمـــد بإطـــلاق المزيد من 
الصواريخ على إســـرائيل، أو اســـتئناف 
الهجمـــات البحريـــة فـــي الممـــرات المائية 

الإقليمية الحيوية، أو كليهما.

وعلاوة على ذلك، إذا تدخلت الولايات 
المتحـــدة بشـــن ضرباتهـــا الخاصـــة ضد 
المنشـــآت النووية الإيرانية، قد يســـتهدف 
الحوثيـــون الأصول الأميركية في المنطقة، 

بما في ذلك الشحن التجاري.
ويمكنهم فعل ذلك رغـــم موافقتهم في 
مايـــو على التوقـــف عن مهاجمة الســـفن 
الأميركيـــة مقابـــل توقـــف واشـــنطن عن 

حملتها العسكرية في اليمن.
إطـــلاق  تكثيـــف  إلـــى  وبالإضافـــة 
صواريخهم على إســـرائيل، قد يســـتهدف 
الحوثيـــون مناطـــق يعتقدون أن الســـفن 
التجارية الإســـرائيلية تعمل فيها، بما في 

ذلك بحر العرب والمحيط الهندي.
والعام الماضي، هاجموا سفناً تجارية 
في تلك الممرات المائية بعد استنتاجهم أن 

السفن مرتبطة بإسرائيل.
ويعتبـــر احتمـــال المزيـــد مـــن هـــذه 
الضربـــات مقلقـــا نظـــراً إلـــى أن ســـجل 
الجماعـــة فـــي التحديـــد الدقيق للســـفن 

ضعيف في أحسن الأحوال.
وســـتعتمد طبيعة ونطاق أيّ هجمات 
بحرية جديدة على مسار الصراع الإيراني 
– الإســـرائيلي، فكلما استمر القتال أطول، 
زاد خطـــر اعتمـــاد الحوثيـــين تكتيـــكات 
جديـــدة تهـــدد الأرواح وتعطـــل التجارة 

العالمية.
ولا يبـــدو حماســـهم لدعم إيـــران في 
هـــذا الصـــراع مفاجئـــاً نظراً إلـــى الدور 
الذي لعبته طهران في تسليحهم بأسلحة 
متطـــورة ومعرفـــة عســـكرية. وإذا انهار 
النظـــام فـــي إيـــران، ســـيفقد الحوثيون 

حليفهم الأجنبي الأول ومورّدهم.
وفـــي ضوء هذه العوامـــل، يجب على 
مراقبـــة  وشـــركائها  المتحـــدة  الولايـــات 
المخاطر على الشحن في الأيام والأسابيع 
القادمة عـــن كثب، ليس فقـــط في الخليج 
العربـــي، بـــل أيضـــاً فـــي البحـــر الأحمر 
والممرات المائيـــة الأخرى التي في متناول 

الحوثيين.
وتبقى الجماعة مسيطرة على العبور 
عبر مضيق باب المنـــدب وقد تقرر تجديد 

الأعمال العدائية هناك دعماً لإيران.

الميليشيات العراقية

 في العراق، 
حافظت الفصائل 
المسلحة الموالية 

لإيران على 
موقف حذر. 

وأكدت بيانات 
مثل تلك 

الصادرة عن 
كتائب حزب الله 

أن إيران قادرة على 
الرد بمفردها، في حين 

دعت إلى تركيز الجهود 
على ردع التدخل الأميركي.

ويقول الباحث مايكل نايتس 
إن هذا التماسك الظاهري لا يعكس 
بالضرورة موقفاً مستقلاً، بل يشير 

إلى تنسيق واضح مع توجيهات 
إيرانية صارمة لعدم التصعيد. 
غير أن هذا الصمت قد لا يدوم.

وإذا دخلت الولايات المتحدة 
على خط المواجهة، قد تُطلق 

طهران العنان لوحدات ”محور 
المقاومة“ لاستهداف المصالح 
الأميركية في العراق وسوريا 

وربما حتى الخليج. ولا 
يُستبعد أن يتحول العراق 

إلى خط إمداد ومهرب 
وملاذ آمن لقادة النظام 

الإيراني إذا تطورت 
الأمور إلى حد انهيار 

الحكم في 
طهران.

الموقـــف  أن  إلـــى  نايتـــس  ويشـــير 
المتقاعـــس الحالـــي للميليشـــيات ليـــس 
عليهـــم  فرضتهـــا  قيـــود  أيّ  بســـبب 
الحكومـــة العراقيـــة الضعيفـــة. بل لأنهم 
الطبيعـــي  الداخلـــي  بحذرهـــم  مقيـــدون 
طهـــران  مـــن  الظاهـــرة  والتعليمـــات 
للحفـــاظ علـــى ملف منخفـــض والمحافظة 

على أصولهم.
وتتصرف الجماعـــات العراقية أيضاً 
بتماســـك ظاهـــر، ولـــم يُبلغ عـــن هجمات 
”حرة“ من جماعات أصغر. وهذا النوع من 

التماســـك عادة ما يكون نتيجة توجيهات 
واضحة من قوة القـــدس التابعة للحرس 

الثوري الإيراني.
إذا أصبحـــت الولايـــات المتحدة أكثر 
تورطـــاً مباشـــرة في الصـــراع، قد تحيي 
الذي  طهـــران نهـــج ”وحـــدة الجبهـــات“ 
استخدمته ضد إسرائيل خلال حرب غزة.

وفـــي ذلـــك الســـيناريو، لـــن يعـــود 
التماســـك قيـــداً، ويمكـــن توقع رؤية
 ضربات ميليشيات عراقية 
واسعة على المنشآت 
الأميركية في العراق 
وسوريا والأردن 
وربما حتى دول 

الخليج.
ومع تراكم 
تأثيرات الحملة 
الإسرائيلية، 
ستحتاج طهران 
الضعيفة أصدقاءها 
في العراق أكثر من أي 
وقت مضى كنقطة دخول 
إلى الشبكات 
المالية 
العالمية 

والمشـــتريات وتهريـــب النفـــط؛ وكـــوكلاء 
الأميركيـــة  الأصـــول  لتهديـــد  مســـلحين 

والخليجية بشكل غير مباشر.

الساحة الفلسطينية هامشية

في ردود أفعالهم الرسمية على القتال، 
لم تبتعد الســـلطة الفلســـطينية وحماس 
السياســـية  اســـتعداداتهم  عـــن  كثيـــراً 
المختلفـــة. حماس، حليف إيـــران والمتلقي 
طويـــل الأمـــد لكرمهـــا، أدانـــت هجمـــات 
إسرائيل، بينما بقيت السلطة الفلسطينية 
صامتة جزئياً لأنهـــا عانت طويلاً من دعم 
طهران لمنافســـيها الإســـلاميين والتهريب 
الواســـع للأســـلحة وتمويـــل الإرهاب في 

الضفة الغربية.
وفي هذه الأثناء، همش الصراع كلا من 
الفلسطينية  الســـلطة  وكانت  أجندتيهما. 
تأمـــل في لحظـــة نـــادرة تحـــت الأضواء 
عبر مؤتمر ســـلام دولي برعاية ســـعودية 
– فرنســـية حول حلول الدولتـــين للصراع 
الفلســـطيني. المخطط أصلاً  الإسرائيلي – 
لهذا الأســـبوع، أُجّل الحدث الآن إلى أجل 

غير مسمى.
ومـــن جانبها، كانت حمـــاس تأمل أن 
يحسّن النفاد الدولي المتزايد مع إسرائيل 
موقفهـــا التفاوضـــي في محادثـــات وقف 
إطـــلاق النار فـــي غـــزة. لكـــن العديد من 
البلـــدان الأوروبيـــة التي عبـــرت عن هذا 
النفـــاد قبل الأزمة الحالية خرجت منذ ذلك 
الحين لدعم حق إســـرائيل فـــي الدفاع عن 

نفسها ضد إيران.
وعلى المدى الطويل، ستشـــعر حماس 
بتأثيـــر الصـــراع الإيرانـــي بشـــدة أكبر. 
وتضاءلت طوال حرب غزة، العناصر التي 
جلبت الحركـــة أقرب إلى طهران ســـابقاً: 
كتائب عزالدين القســـام مدمرة الآن، وقُتل 
قادة مثل يحيى السنوار وإسماعيل هنية 

وصالح العاروري.
ويقول الباحث غيث 
العمري إن هزيمة إيرانية 
في القتال الحالي ستميل 
بميزان القوة بوضوح 
لصالح مسؤولي حماس 
الذين يدعون علاقات أقوى 
مع قطر وتركيا كبلدان قد تكون 
راغبة في دعم الجماعة سياسياً 
لكنها لن تساعد في إعادة بناء 

قدراتها العسكرية.
لكن هذه التحولات لن 
تترجم بالضرورة إلى اختراق 
فوري في محادثات الرهائن 
ووقف إطلاق النار في غزة. 
ويواصل القادة العسكريون 
لحماس على الأرض امتلاك الكلمة 
الأخيرة في هذه الأمور، والإزالة 
المستمرة للقادة الكبار تركت الجماعة 

تكشط قاع البرميل.

 الصين: حذر إستراتيجي

رد بكـــين حتـــى الآن هـــو اســـتمرار 
لنهجها في المنطقـــة بعد 7 أكتوبر، والذي 
شـــهد المســـؤولين الصينيين يتخلون عن 

أي محـــاولات تقليدية للحياد لصالح إلقاء 
اللوم بانتظام على إسرائيل.

وفـــي مكالمـــة 14 يونيـــو مـــع نظيـــره 
الإيرانـــي، أدان وزير الخارجيـــة وانغ يي 
”الانتهاك المتهور لســـيادة إيـــران“ من قبل 
إســـرائيل وحذر من أن العمليـــة الجارية 
”وضعت ســـابقة خطيرة مع عواقب كارثية 
ثم أخبر نظيره الإســـرائيلي أن  محتملة.“ 
الصـــين تعارض أعمال إســـرائيل، واصفاً 

إياها بـ“انتهاك للقانون الدولي.“
ويرجـــح الباحـــث غرانـــت روملي أن 
بكين ستكون في النهاية لاعباً هامشياً في 
حل هـــذه الأزمة. فالمســـؤولون الصينيون 
مهتمـــون أساســـاً بالحفاظ علـــى التدفق 
المســـتمر للطاقـــة والتجـــارة من الشـــرق 

الأوسط وإليه.
وتشـــكل صـــادرات الطاقـــة الإيرانية 
حوالي 10 فـــي المئة من إجمالـــي واردات 
الصـــين، لكن العـــراق يـــزود حوالي نفس 
الكمية، والســـعودية تزود أكثر من كليهما 

(14 في المئة).
والأهم بكثير لبكين هو الاستقرار العام 
للتجارة من المنطقة وإليها وعدم الاستقرار 

الإضافي المحتمل الذي قد يحدث.
ولذلك ستسعى بكين لمنع التصعيد مع 
تسجيل نقاط دبلوماسية في محكمة الرأي 
العالمـــي، جزئياً برســـم أعمال إســـرائيل 
كحالـــة أخرى مـــن المغامـــرة العســـكرية 
المدعومة أميركياً. وأشـــار مقـــال رأي في 
منفذ الحزب الشـــيوعي الصينـــي باللغة 
الإنجليزيـــة إلى ”التنســـيق قبل الضربة“ 
بين إســـرائيل والولايات المتحدة، محتجاً 
من واشـــنطن  أن ”التهديـــدات الصريحة“ 

ضد إيران زادت التوترات أكثر.

وخلال ملاحظـــات فـــي الأمم المتحدة 
نهاية هذا الأســـبوع، دعا السفير فو كونغ 
”البلد ذا التأثير الكبير على إسرائيل“ إلى 
”لعب دور بناء“ في إشـــارة مبطنة بشـــكل 

خفيف إلى الولايات المتحدة.
وتعمقت العلاقـــة الصينية – الإيرانية 
في الســـنوات الأخيرة، لكنهـــا تبقى زواج 
مصلحـــة لبكـــين أكثـــر من اتحـــاد حيوي 

إستراتيجيا.
وفي اجتماع مجلس محافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذريـــة المنعقد قبل اندلاع 
القتال بوقت قصيـــر، انضمت الصين إلى 
روسيا في التصويت بـ“لا“ على قرار يعلن 
أن إيـــران انتهكـــت التزاماتهـــا النووية. 
لكن القرار مـــر على أيّ حال، وهذا الغطاء 
الدبلوماســـي الأدنى علـــى الأرجح هو ما 
تريد بكين الذهاب إليه في الوقت الحالي.

ويجب على القـــادة الصينيين موازنة 
مصالحهم الاقتصادية الأوسع في المنطقة 
وكذلك علاقاتهم المتنامية مع دول الخليج 

العربي، لذا سيضغطون على الأرجح على 
طهـــران لتحديـــد التداعيـــات الاقتصادية 

لاستجاباتها العسكرية.
وباختصـــار، يمكن توقـــع أن تواصل 
الصين إعطاء الأولوية لتخفيف التصعيد، 
وإصـــدار إدانـــات للأعمـــال الإســـرائيلية 
(والأميركيـــة بالتمديـــد)، ومحاولة وضع 
نفسها كحكم ”غير متحيز“ للأمن الإقليمي.

روسيا: مكاسب محتملة

 اتبـــع رد موســـكو على الأزمـــة نمطاً 
يمكن التنبؤ به: إدانة خطابية لإســـرائيل 

تليها عروض للوساطة.
ولســـنوات، قـــدم الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين نفســـه كشـــخص يمكنه 
التحـــدث إلـــى الأطـــراف المتعارضـــة عبر 
الشـــرق الأوســـط، رغم أنه في الواقع مكّن 
القـــوى المعاديـــة للولايـــات المتحدة: وهي 
إيـــران ووكلاؤها الإقليميـــون وحتى وقت 

قريب نظام بشار الأسد في سوريا.
ويبدو أن الحملة الإســـرائيلية فاجأت 
الكرملـــين. وأصـــدر الكرملـــين بيانا حول 
مكالمـــات بوتـــين المنفصلـــة مـــع الرئيس 
ورئيـــس  بزشـــكيان  مســـعود  الإيرانـــي 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي 
الحالتين، كرر على ما يبدو إدانة روســـيا 

للضربات الإسرائيلية.
وتقـــول الباحثة آنا بورشفســـكايا إن 
مخاوف روســـيا أكثر بكثيـــر من حصول 
إيران على ســـلاح نـــووي، بل كانت تحول 
طهران إلى الموالاة للغـــرب، وهذا الخوف 
يبقـــى على الأرجح أهم شـــيء فـــي الأزمة 
الحاليـــة. ولـــن تضر حملـــة إســـرائيلية 
محـــدودة ضد إيـــران بالضـــرورة مصالح 
الكرملـــين؛ فـــي الواقع، ارتفـــاع جدي في 
أســـعار النفـــط يمكـــن أن يعطي روســـيا 
عائدات إضافية لاستخدامها على جبهات 
أخرى مثل أوكرانيا (الزيادات في الأسعار 
كانت ضئيلة حتى الآن، لكن ذلك قد يتغير).

والأهم، إذا اشترى الغرب فكرة بوتين 
كوسيط، فإن ذلك سيعوض الضرر السمعة 
من عدم إنقاذ إيران ويخدم أهداف موسكو 
الجيوســـتراتيجية الأوســـع. لكن إشارات 
إسرائيل أو فاعلون آخرون أنهم يعتزمون 
تغيير النظام، قد تتغير بموجبها حسابات 
بوتين. وفي يناير، وقّعت إيران وروســـيا 
معاهدة شراكة إستراتيجية شاملة، والتي 
تدعو إلى تعزيز العلاقات الدفاعية وكذلك 
التشاور والتعاون حول التهديدات الأمنية 

المشتركة.
ولا تتطلب الوثيقـــة من أيّ بلد الدفاع 
عن الآخـــر إذا تعرض للهجـــوم، بل مجرد 
الامتناع عن مساعدة المهاجم وتسوية أيّ 
نزاعات من هذا القبيل ”على أساس ميثاق 
الأمم المتحـــدة والقواعـــد الأخرى المعمول 

بها للقانون الدولي.“
ونظراً إلى مخاوفه حول تغيير النظام، 
مع ذلك، قد يقرر بوتين تقديم المساعدة إذا 
طلبتهـــا طهران رســـمياً، كمـــا رُئي عندما 

تدخل لإنقاذ نظام الأسد في 2015.
وحتى دون طلب رسمي، يمكن لروسيا 
تقديم مســـاعدة ســـرية، بما في ذلك توفير 

محتمل لأنظمة الدفاع الجوي إس – 300.

في العمق الجمعة 2025/06/20 6
السنة 47 العدد 13520

الموقف المتقاعس الحالي 
للميليشيات الولائية ليس بسبب 
أيّ قيود عليهم بل لأنهم مقيدون 

بحذرهم الداخلي

صراع إيران وإسرائيل يختبر التحالفات الإقليمية والدولية
التقاطع بين الردع والمصالح يقود ديناميكيات اللاعبين في الشرق الأوسط

ترتيبات جديدة

الأزمة الحالية بين إيران وإســــــرائيل تُظهر أن الشرق الأوسط يدخل مرحلة 
جديدة من إعادة التموضع، حيث تتحكم الحسابات الإستراتيجية الدقيقة 
في قرارات الفاعلين أكثر من الشــــــعارات أو الاندفاعات العسكرية. وفيما 
تحاول طهران تجنّب مواجهة شــــــاملة، يراقب حلفاؤهــــــا الميدانيون بحذر، 

وتتحرك القوى الدولية بين التهدئة واستثمار الفوضى.

مستقبل الصراع يبقى 
مفتوحا على سيناريوهات 

متعددة، لكن الثابت 
الوحيد هو تغيّر قواعد 

اللعبة الإقليمية
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ردرة علىى قا إيإيرارانن أنن
الرد بمفردها، في حين 

دعت إلى تركيز الجهود 
على ردع التدخل الأميركي.

ويقول الباحث مايكل نايتس 
إن هذا التماسك الظاهري لا يعكس 
بالضرورة موقفاً مستقلاً، بل يشير 
ي ري يإ

إلى تنسيق واضح مع توجيهات
إيرانية صارمة لعدم التصعيد. 
غير أن هذا الصمت قد لا يدوم.

وإذا دخلت الولايات المتحدة 
على خط المواجهة، قد تُطلق

إ

طهران العنان لوحدات ”محور
المقاومة“ لاستهداف المصالح
العراق وسوريا الأميركية في
وربما حتى الخليج. ولا

يُستبعد أن يتحول العراق 
إلى خط إمداد ومهرب 

وملاذ آمن لقادة النظام 
إذا تطورت الإيراني

الأمور إلى حد انهيار 
الحكم في 

طهران.

يعيفة أصدقاءها الض
في العراق أكثر من أي
وقت مضى كنقطة دخول
إلى الشبكات
المالية
العالمية

إ إس قحق ينلحين لدعمم ا
نفسها ضد إيران.
وعلى المدى الط
بتأثيـــر الصـــراع
وتضاءلت طوال ح
جلبت الحركـــة أقر
و و

كتائب عزالدين الق
ر ر ب ج

قادة مثل يحيى ال
و

ال
في

ل
الذ
مع قطر
راغبة في
ع

لكنها ل

تترجم
فوري
ووق
ويو
لحماس عل
الأخيرة
المستمرة للقاد
تكشط قاع البرميل

 الصين: حذر إس

رد بكـــين حتــ
لنهجها في المنطقـ
المســـؤولين شـــهد
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زيادة التنوع داخل بريكس 
ستسفر عن المزيد من 
الخلافات بين أعضائه، 

ويصبح من الصعب التوصل 
إلى قاسم مشترك 

الروســــي  الرئيــــس  كان   - موســكو   
فلاديمير بوتين من أقوى المؤيدين لتجمع 
بريكــــس، وهو تجمع دولي غير غربي كان 
يضم حتى 2023 البرازيل وروسيا والهند 

والصين وجنوب أفريقيا.
وفــــي عــــام 2024 تم توســــيع عضوية 
التجمــــع لتضم مصــــر وإثيوبيــــا وإيران 
والإمارات العربية المتحدة، وإندونيســــيا 
فــــي عام 2025. كما قدمــــت دول أخرى مما 
يعرف بعالم الجنــــوب، والذي تطلق عليه 
روســــيا اســــم ”الأغلبية العالمية“، طلبات 
للانضمام إلــــى التجمع وقــــد تنضم إليه 

بالفعل خلال السنوات المقبلة.
وفي تحليل نشــــرته مجلة ”ناشــــونال 
الأميركية تســــاءل مــــارك إن  إنتريســــت“ 
كاتس، الأســــتاذ الفخري في كلية سشــــار 
للسياســــة والحكومــــة بجامعــــة جــــورج 
مادســــون الأميركية، عن مدى فائدة تجمع 
بريكــــس لروســــيا التي تواجــــه عقوبات 
غربيــــة واســــعة ومشــــددة منــــذ غزوهــــا 

لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويرى مسؤولون روس كبار ومعلقون 
روس لهــــم اتصالات قويــــة بدوائر الحكم 
في موسكو أن بريكس، وبريكس الموسع، 
مفيد جدا لروســــيا. كما أن بوتين بشــــكل 
خــــاص قــــدم تجمــــع بريكــــس باعتبــــاره 
وســــيلة مفيدة للحد مــــن الهيمنة الغربية 

والأميركية.
وفــــي أكتوبــــر 2024 قــــال بوتين ”من 
الواضــــح أن توســــيع التجمــــع كان قرارا 
إيجابيا وصحيحا. وأنا على يقين تام من 
أن هذا سيعزز بلا شــــك نفوذنا وسلطتنا 
على الســــاحة العالمية، وهو أمر نشــــهده 

بالفعل.“
وفــــي ينايــــر 2024 دعا إلى ”تنســــيق 
السياســــة الخارجية بين الدول الأعضاء“ 
حتــــى تتمكن مــــن التعامــــل بفاعلية ”مع 
التحديــــات والتهديدات التي تواجه الأمن 
وهي  والاســــتقرار الدوليين والإقليميين،“ 
التهديدات التي يرى بوتين أنها تنبع من 

الغرب.
وفــــي أبريــــل الماضي أعرب ســــيرجي 
شــــويغو، وزير الدفاع الروســــي السابق 
والأمــــين العــــام لمجلــــس الأمن الروســــي 
حاليــــا، عن أمله في أن ”تقدم دول بريكس 
تقييما واضحا، وإن أمكن، علنيا، لجرائم 

نظام كييف.“
المفكــــر  أعــــرب   2024 نوفمبــــر  وفــــي 
الجيوسياسي الروسي المعروف ألكسندر 
دوجين عن آمــــال كبيرة في بريكس، قائلا 
”أعتقــــد أن بريكــــس ســــيحل محــــل الأمم 
المتحدة في السنوات القادمة، لأنه يعكس 
البنية متعــــددة الأقطــــاب الحقيقية التي 

تطورت بشكل كبير.“
كما توقع المحلل السياســــي الروسي 
ســــيرجي كاراجانوف، الذي يشــــغل عدة 
مناصــــب بــــارزة، منها مســــؤول النشــــر 
فــــي مجلة ”الشــــؤون العالمية“ الروســــية 
المرموقة، أن تصبــــح ”الأمم المتحدة كيانا 
عرضة للانقراض ومثقلا بالبيروقراطيين 
الغربيــــين، وبالتالي غيــــر قابل للإصلاح 
ولا داعي إلى هدمــــه. وفي غضون ذلك قد 
يصبح من الممكن إنشاء مؤتمر دائم لهذه 

المؤسسات في إطار الأمم المتحدة.“
ويــــرى بوتــــين وبعض المقربــــين منه 
أن توســــيع تجمــــع بريكــــس أمــــر حيوي 
لتعزيــــز النفوذ الصيني والحد من النفوذ 
الجيوسياسي للغرب. لكن مع ذلك ستكون 
من الضروري إقامة هيئــــات موازية على 
غــــرار تجمع بريكس+ ومنظمة شــــنغهاي 
للتعاون الموســــعة، وتكاملهــــا مع الاتحاد 
الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ورابطة 
دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والسوق 

المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور).
وأشار روس بارزون آخرون في دائرة 
بوتين إلــــى أن روســــيا إما أنهــــا لا تريد 

لبريكــــس أن يصبح قويــــا جدا، وأن هناك 
حــــدودا لما يمكن لبريكــــس تحقيقه، أو أن 
مصالح روسيا وأعضاء التجمع الآخرين 

ليست متوافقة تماما.
وفي أبريــــل 2025 قال وزير الخارجية 
الروســــي ســــيرجي لافروف إنه ”لا ينبغي 
لتجمع بريكس إنشــــاء أي سلطة قضائية 
ولا يريــــد لافــــروف أن تتنازل  مســــتقلة.“ 
روســــيا عن أي جــــزء من ســــيادتها، ولو 

لصالح تجمع دولي صديق غير غربي.
وأشــــار ديمتري ترينين، وهو من أشد 
المؤيدين لحرب بوتين ضــــد أوكرانيا، في 
ديســــمبر 2022 إلــــى أن هــــدف السياســــة 
الخارجيــــة الذي يحاول أعضــــاء بريكس 

الآخرون تحقيقه كان محدودا.“
وإلى حد الآن تميل الدول الأعضاء في 
بريكس (الصين والهند والبرازيل وجنوب 
أفريقيا ودول أخرى من الأغلبية العالمية) 
إلــــى ”تصحيــــح النظام العالمــــي، بدلا من 

استبداله جذريا، ناهيك عن تفكيكه.“
أندريــــه  أشــــار   2024 أكتوبــــر  وفــــي 
للمجلس  الأكاديمــــي  المدير  كورتونــــوف، 
الروســــي للشــــؤون الدوليــــة، إلــــى أنه لا 
يشــــارك دوجين توقعاته بــــأن يحل تجمع 
بريكــــس محــــل الأمم المتحدة، وقــــال ”إن 
بريكــــس بالــــكاد فــــي وضــــع يســــمح له 
بمســــاعدة الأمم المتحــــدة كآليــــة متعددة 
الأطــــراف لصنع الســــلام، ومن المشــــكوك 
فيه أن يقرر مجلس الأمن الدولي بتكوينه 
الحالي تكليف بريكس بمثل هذه المهمة.“

وفــــي حــــين أشــــاد بوتــــين وآخــــرون 
بتوسيع تجمع بريكس، أشار كورتونوف 
في أغســــطس 2023 إلى أن هــــذه العملية 
تنطوي على مشاكل جوهرية لأن ”التوسع 
لا يأتــــي دون ثمن. فزيــــادة التنوع داخل 
المجموعــــة تســــفر حتمــــا عــــن المزيد من 
الخلافــــات بــــين أعضائهــــا؛ ويصبح من 
الصعب بشــــكل متزايد التوصل إلى قاسم 
مشــــترك في المسائل الحساســــة والمثيرة 

للانقسام.“
ومن ناحية أخرى لاحــــظ كورتونوف 
في الوقت نفســــه أن عدم التوسع ”يخلق 
أيضا مشاكل. فالنادي الحصري دائما ما 
يولد الحسد، بل وحتى الاستياء، لدى غير 

المقبولين في هذا النادي.“
وفــــي أكتوبــــر الماضــــي قــــال فيودور 
”الشــــؤون  مجلــــة  محــــرر  لوكيانــــوف، 
الخارجيــــة“ الروســــية، إن الغرب يشــــدد 
دائما على ”الطابــــع المناهض للغرب لدى 

تجمع بريكس.“
ومع ذلــــك، فإنه ”من بــــين جميع دول 
بريكس، روســــيا وإيران فقــــط هما اللتان 
تخوضــــان صراعا مع الغــــرب إلى حد ما. 
أما الدول الأخرى، فلا تبدي اهتماما بهذا 
النوع من الأمور، إما لتجنب المخاطرة أو 

لتجنب ضياع بعض فرص تنميتها.“
ويختتم مارك كاتس الزميل غير المقيم 
في المجلس الأطلســــي تحليلــــه بالقول إن 
هناك انقســــاما ملحوظا فــــي دوائر صنع 

القرار الروسي بشأن بريكس.
وفــــي حــــين يعلــــق البعض مــــن كبار 
المســــؤولين بمن فيهم بوتين نفســــه آمالا 
كبيرة على الطريقــــة التي يمكن أن يخدم 
بهــــا تجمــــع بريكــــس الموســــع مصالــــح 
موسكو، هناك مسؤولون كبار أيضا يرون 

أن فائدته لروسيا محدودة.

 صنعــاء - تتواصـــل الجهـــود الأممية 
والدوليـــة لدفـــع عملية الســـلام في اليمن 
وســـط تحديات متعددة يعاني منها البلد 
المصنف من بين أفقر بلـــدان العالم، جراء 
تداعيـــات الحـــرب بـــين قـــوات الحكومة 
المعترف بها دوليـــا المدعومة من التحالف 
العربـــي بقيـــادة الســـعودية مـــن جهـــة، 
وجماعـــة الحوثي المتحالفـــة مع إيران من 

جهة أخرى.

الحاجة إلى إرادة حازمة

يأتي ذلك وســـط تفاؤل أممي بإمكانية 
التقدم في مسار السلام باليمن، خصوصا 
مع توقف الهجمات المتبادلة بين الولايات 

المتحدة وجماعة الحوثي.
وقبل نحو أســـبوعين، أعلـــن المبعوث 
الخـــاص للأمم المتحدة إلـــى اليمن هانس 
غروندبـــرغ أن هناك مســـارا عمليا ملائما 
أمام أطراف النزاع للســـير فيه نحو سلام 

تفاوضي وشامل في البلاد.
وجاء حديث غروندبرغ في بيان أصدره 
عقب اجتماعات مكثفة عقدها في العاصمة 
الســـعودية الرياض، التقى خلالها بوزير 
الخارجية اليمني شائع الزنداني، وسفير 
المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، وســـفير 
الإمارات محمـــد الزعابي، إضافة إلى عدد 

من أعضاء السلك الدبلوماسي.
وفي بيانه، اعتبر غروندبرغ أن ”إعلان 
وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة 
وأنصار الله (الحوثيين) في الســـادس من 
مايـــو 2025 لا يُعـــد مجـــرد فرصة لخفض 
التصعيـــد فـــي البحـــر الأحمر فحســـب، 
بل يتيح المجـــال أيضا للأطـــراف للوفاء 
بالتزاماتها الســـابقة بشـــأن وقف إطلاق 
نار شـــامل، واتخـــاذ تدابيـــر اقتصادية، 

والمضي قدما في عملية سياسية.“
وأضـــاف ”لقد عانى اليمـــن لأكثر من 
عشر ســـنوات من ويلات الصراع.. هناك 
مســـار عملي متاح أمام الأطراف للســـير 
فيه نحو ســـلام تفاوضي وشـــامل يعود 
بالفائـــدة على جميـــع اليمنيين، بدعم من 

الفاعلين الإقليميين والمجتمع الدولي.“
وفي السادس من مايو، أعلن الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب التوصل إلى 
اتفاق لوقـــف إطلاق النار مـــع الحوثيين، 
بعد وســـاطة قادتها ســـلطنة عُمان، وذلك 

بعد هجمات متبادلة بين الجانبين.
وكان المبعـــوث الأممـــي قـــد أعلن في 
ديســـمبر 2023، التزام الحكومـــة اليمنية 
والحوثيين بحزمـــة تدابير ضمن ”خارطة 
طريق“ تشـــمل وقفا شـــاملا لإطلاق النار، 
وتحســـين ظروف معيشـــة المواطنين. لكن 
هذا المســـار تجمد بفعـــل دخول الحوثيين 
في صـــراع مع إســـرائيل وشـــن هجمات 
ضدها وضد العديد من الســـفن في البحر 
الأحمر، مما أدى إلى خلق تعقيدات كبيرة 

في تطبيق خارطة الســـلام باليمن. وتقول 
الجماعة إنها استهدفت في البحر الأحمر 
وخليـــج عـــدن والمحيـــط الهندي الســـفن 
الإســـرائيلية أو التي تنـــوي الوصول إلى 
إســـرائيل وذلـــك ”نصـــرة لغـــزة“، بينها 
أميركيـــة وبريطانية، بينما تشـــدد العديد 
من الـــدول على أن هجمات الحوثي هددت 
بالاقتصـــاد  وأضـــرت  الدوليـــة  الملاحـــة 

العالمي.
ومع عودة الهـــدوء إلى البحر الأحمر، 
ثمة من يرى أن هناك مســـارا عمليا ملائما 
لتحقيق الســـلام كما أكد المبعوث الأممي، 
بينما يعتقد آخرون بأن الوضع في اليمن 

ما زال محاطا بتعقيدات كبيرة.
ويرى المحلل السياســـي عبدالواســـع 
الفاتكـــي أن منذ اندلاع الحرب تعاقب على 
الملـــف اليمني أربعة مبعوثين أمميين دون 
أن ينجـــح أي منهـــم في تحقيـــق اختراق 

حقيقي باتجاه تسوية شاملة.
كما يـــرى أن المبعوث الأممي يكرر في 
كل زيارة إقليمية أو إحاطة يقدمها لمجلس 
الأمن أن هناك فرصا لتحقيق الســـلام في 
اليمـــن، دون توضيح الفرص التي يشـــير 

إليها.
وأضـــاف الفاتكي فـــي تصريح لوكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة أن الفشـــل فـــي تحقيق 
الســـلام يرجع إلى غياب الحزم الدولي في 
التعامل مع الطرف المعرقل لعملية السلام 

وهو جماعة الحوثيين التي 
ما زالت ترفض تقديم أي 

تنازلات، رغم الانفتاح 
الكبير الذي 

أبدته الحكومة 
الشرعية، 

واستعدادها 
للدخول في 

تسويات مبنية 
على المرجعيات 
الثلاث: المبادرة 

الخليجية، ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني، 

وقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة.

وشدد على أن 
استمرار المجتمع الدولي 

والمبعوث الأممي في 
التهاون مع جماعة 

الحوثيين، وعدم اتخاذ 
خطوات رادعة لوقف 

العراقيل التي 

تضعهـــا في وجه كل مســـار سياســـي أو 
إنســـاني، يضعف أي مسعى نحو السلام، 

ويعزز منطق الإفلات من العقاب.
وتابـــع ”اليمنيـــون يتوقون للســـلام، 
لكـــن الواقـــع يؤكد أن ما يســـمى بـ‘فرص 
الســـلام‘ مجـــرد وهم فـــي ظـــل المعطيات 
الراهنة، فالحرب ما زالت قائمة، والمعاناة 
الإنســـانية تتفاقـــم، والاقتصـــاد ينهـــار، 
والمجتمع الدولي لا يزال عاجزا عن تحريك 

الملف اليمني خارج دائرة التجميد.“
وأردف ”إذا كانـــت هنـــاك نية حقيقية 
لتحقيق الســـلام، فإن الطريق يبدأ بإلزام 
جماعـــة الحوثيين بالدخول في مفاوضات 
جادة تســـتند إلـــى المرجعيـــات الوطنية، 
وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة، 
والقبول بالتحول إلى حزب سياسي يعمل 
ضمن القانون والدســـتور اليمني، لا كقوة 

مسلحة موازية للدولة.“
وحول مســـتقبل الوضع اليمني يقول 
الفاتكي ”إذا استمر التصعيد الحوثي في 
البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، ومع 
تعقد المفاوضات الإيرانية – الأميركية، فإن 
الوضـــع قـــد يتجه نحو تصعيد عســـكري 
إقليمـــي، خاصة إذا تلقت إيـــران ضربات 
عسكرية ســـتنعكس لا محالة على ذراعها 

في اليمن.“
ويعتقـــد المحلـــل اليمنـــي بأن فشـــل 
المفاوضات السياســـية قـــد يدفع المجتمع 
الدولي فـــي نهاية المطاف إلى دعم حقيقي 
وفعـــال للحكومة الشـــرعية لاســـتعادة ما 
تبقـــى مـــن المناطـــق الخاضعة لســـيطرة 
الحوثيـــين، وبالتالي إنهـــاء حالة الجمود 
التـــي يدفع ثمنهـــا المواطـــن اليمني على 
كافة المستويات السياســـية والاقتصادية 

والإنسانية.
ورغم استمرار حالة التهدئة 
العسكرية بين القوات 
الحكومية والحوثيين 
منذ أبريل 2022، 
فإن انعدام الثقة 
بين الجانبين 
يعقّد جهود 
تحقيق السلام.
ويقول 
الصحافي 
والناشط السياسي 
وليد الجبزي ”بالرغم 
من النبرة الإيجابية التي 
حملها تصريح المبعوث 
الأممي هانس غروندبرغ، 
فإن الواقع اليمني لا يعكس 
هذا التفاؤل، خاصة مع 
استمرار تعنت الحوثيين 
وتمسكهم بخيارات العنف 
وفرض الهيمنة بقوة 

السلاح.“
وأضاف الجبزي أن 
تصريحات غروندبرغ 
ليست جديدة، 
فقد دأب خلال 
السنوات 
الماضية 
على 
التلويح 

ببـــوادر الســـلام دون وجـــود ضمانـــات 
حقيقية من قبل الحوثيين.

ولفـــت إلـــى أن الحوثيين لـــم يظهروا 
يوما نية جادة نحو أي تســـوية سياسية، 
وتمادوا فـــي أعمالهم العســـكرية، داخليا 
وخارجيـــا، وصـــولا إلـــى تهديـــد الملاحة 
الدوليـــة في البحر الأحمر، مما اســـتدعى 

تدخلات أميركية وغربية.
وأشار إلى أن الحوثيين منذ انقلابهم 
علـــى الدولة، تســـببوا فـــي تدمير ممنهج 
للبنيـــة التحتيـــة المدنية والعســـكرية في 
اليمن، بما في ذلك مطـــار صنعاء، وميناء 
الحديدة، ورأس عيسى، والمصانع الحيوية 
مثل مصانع الأســـمنت، ناهيك عن تجويع 
الشـــعب ونهب الموارد وفـــرض الجبايات. 
وأفـــاد بأن الواقع المعيشـــي والإنســـاني، 
ســـواء في مناطـــق ســـيطرة الحوثيين أو 
في مناطق الحكومة الشرعية، يؤكد حاجة 
اليمـــن العاجلـــة إلـــى الســـلام، إلا أنه لن 
يتحقـــق دون إرادة دولية حازمة، وخارطة 
طريق واضحة تضمـــن تمثيلا عادلا لكافة 

الأطراف.
واختتم حديثه قائلا ”مســـار الســـلام 
يجـــب أن يبنى علـــى حقائـــق ميدانية، لا 
أمنيات أممية، وأي تسوية لا تُنهي سطوة 
السلاح على القرار السياسي ستظل مجرد 

هدنة هشة قابلة للانفجار في أي لحظة.“

انعدام أفق السلام

عادة ما يحمّل اليمنيون أطراف النزاع 
في بلادهم مسؤولية تأخير تحقيق السلام 
نتيجـــة صـــراع المصالح وغيـــاب النوايا 

الحسنة الرامية إلى صنع الحل.
ويرى المواطن اليمني ناصر عبدالرب 
أن الوضع في بلاده سيستمر في التدهور 

دون وجود أفق حقيقي لتحقيق السلام.
وأشار عبدالرب إلى أن الجهود الأممية 
لـــن تنجح في تحقيق تقـــدم حقيقي إذا لم 
تكن هنـــاك نوايـــا فعلية من قبـــل أطراف 
الصراع لتجنيب اليمـــن المزيد من الدمار، 
ومحاولة صنع الســـلام من أجل المواطنين 
الضعفاء الذين يعانون واحدة من أســـوأ 
الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. 
وشـــدد عبدالرب على أنـــه لا وجود لبوادر 
تشير إلى أن الســـلام في اليمن قد اقترب، 
معتبـــرا فـــي الوقـــت ذاته أن الهـــدوء في 
البحر الأحمـــر يعد شـــيئا إيجابيا، نظرا 
لأن أي صراع جديد في المنطقة يؤثر سلبا 
على الملف اليمني الذي يتســـم بتداخلات 

متعددة.
ويبـــدو أن الهدوء فـــي البحر الأحمر، 
رغـــم أهميتـــه كنافـــذة لخفـــض التصعيد 
الإقليمـــي، لا ينعكـــس فعليا علـــى الداخل 
اليمني المتخم بتعقيدات سياســـية وأمنية 
واجتماعية. فالمعطيات الميدانية تشير إلى 
اســـتمرار منطق القوة وغيـــاب التنازلات، 
ما يُبقي جهود الســـلام رهينة الحسابات 
الدولية وصراع النفوذ، في وقت يتصاعد 
فيه الثمن الإنســـاني والاقتصـــادي الذي 
يدفعه اليمنيـــون يوميـــا. وبغياب ضغط 
دولي حاســـم وإلزامي، تبقى أي تســـوية 
محتملـــة هشّـــة وقابلة للانهيـــار عند أول 

اختبار.

رغــــــم التهدئة في البحر الأحمر وما تبعها مــــــن تفاؤل أممي بإحياء عملية 
السلام في اليمن، لا تزال تعقيدات الداخل السياسي والميداني تحول دون 
أي اختراق فعلي، فالصراع المســــــتمر وتعنت الأطراف، خصوصا جماعة 
الحوثيين، يجعلان من فرص الســــــلام مجرد رهانات مؤجلة في ظل غياب 

إرادة دولية حازمة.

الانقسام وتحديات 
التماسك يشككان 

في جدوى بريكس

هدوء البحر الأحمر لا ينعكس 
على تعقيدات الداخل اليمني

غياب ضغط دولي حاسم وإلزامي يبقي أي تسوية محتملة هشة

تصعيد وتهدئة حوثية حسب التطورات 

مصالح متضاربة تعيق الوحدة 

المبعوث الأممي يكرر في كل إحاطة 
أن هناك فرصا لتحقيق السلام في 
اليمن، دون توضيح الفرص التي 

يشير إليها
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درة المب ثلاث ا
الخليجية، ومخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني، 
وقرارات مجلس الأمن ذات

الصلة.
وشدد على أن

استمرار المجتمع الدولي 
والمبعوث الأممي في
التهاون مع جماعة 

الحوثيين، وعدم اتخاذ
خطوات رادعة لوقف 

العراقيل التي 

ا شط ن وا
وليد الجبزي
من النبرة الإيجاب
حملها تصريح
الأممي هانس غر
فإن الواقع اليمني لا
هذا التفاؤل، خ
استمرار تعنت الح
وتمسكهم بخيارات
وفرض الهيم

السلاح.“
وأضاف الج
تصريحات غر
ليست
فقد دأ
ا



”ما نجحت فيه إيران فشل فيه 
العرب“ ذلك وصف مضلل للرد 

الإيراني على القصف وعمليات 
الاغتيال التي نفذتها إسرائيل داخل 

الأراضي الإيرانية. ذلك لأنه يجرد 
الوقائع من خلفياتها التاريخية 
وأساليب العمل السياسي التي 

سبقتها ورافقتها. فعلى الرغم من 
حالة العداء التي ميزت علاقة إيران 
بالغرب وبالأخص الولايات المتحدة 

ومن خلالها إسرائيل فإن أحدا لم 
يتدخل في الشؤون الداخلية لإيران 

بل إنها حظيت دائما بالرعاية السرية 
والعلنية عبر أكثر من أربعين سنة، 

بدءا بتزويدها بصفقات السلاح 
أثناء حربها مع العراق وليس انتهاء 

بالاستثناءات التي فتحت أمامها سبل 
تخفيف العقوبات الاقتصادية التي 

فُرضت عليها.
ذلك على المستوى المعلن، أما في 

الخفاء فقد كانت هناك دائما تسريبات 
محكمة تشير إلى وجود اتصالات تحت 
الطاولة، إما من خلال رجال أعمال من 
الطرفين كانوا ينجزون صفقات سلاح 
وأجهزة ذات علاقة بالمشروع النووي، 

أو من خلال شركات متعددة الجنسيات 
برعت إيران في تأسيسها ونشرها 

حول العالم، ولم يكن ذلك ليتم بمعزل 
عن دراية ومعرفة أجهزة المخابرات في 

إسرائيل وأميركا وأوروبا. ما يمكن 
استخلاصه من كل ذلك أن إيران كانت 

دائما تحظى بمرتبة لم ينلها حلفاء 
الغرب من العرب على الرغم من لغة 

الكراهية التي كانت مصرة على نشرها 
بين شعوبها وفي صفوف أتباعها.

عبر أكثر من أربعين سنة عملت 
إيران بطريقة أو بأخرى على إلحاق 
الضرر بالمصالح الغربية، كما أنها 

كانت تسابق الزمن في تطوير 
أسلحتها ناهيك عن نشر ميليشياتها 
المسلحة في أنحاء مختلفة من العالم 

العربي، وهو ما دفعها إلى الإعلان 
عن اتساع رقعتها الجغرافية، بحيث 

صار بإمكان جنرالاتها أن يتحدثوا عن 
حدود دولتهم التي تشرف على البحر 

المتوسط والبحر الأحمر معا.

كان احتواء العراق إيرانيا 
بإشراف أميركي هو لحظة البدء التي 

انطلق بعدها مشروع الهيمنة الإيرانية 
على لبنان وسوريا واليمن. وكما يبدو 

فإن العقل السياسي الغربي الذي 
يضع الدفاع عن وجود إسرائيل في 

المرتبة الأولى على سلّم برامجه، كان 
يدرك جيدا أن كل ما تفعله إيران لن 
يضر إسرائيل في شيء. ولو انتقلنا 
إلى أسلوب تفكير ذلك العقل في ما 

يفعله العرب، لاكتشفنا أنه يعتبر 
تصنيع إبرة وليس سيارة وزراعة متر 

واحد إضافي وليس فدانا يشكلان 
عملا مهددا لبقاء الدولة العبرية. كان 

الغرب على يقين من أن إيران لا تشكل 
خطرا على إسرائيل وهي التي وضعت 

كل جهدها في إضعاف العرب. 
لقد أخطأ العرب كثيرا في علاقتهم 

بالغرب. فالغرب صنع إسرائيل 
على حسابهم. زرعها في خاصرتهم 
ليذكرهم بكراهيته لهم. وحين حانت 

اللحظة التاريخية لتحررهم من 
استعماره كان الغرب جاهزا للتآمر 

على استقلالهم.

ذلك ما حدث عام 1956 في العدوان 
الثلاثي على مصر وما حدث عام 1958 
حين قام النظام الجمهوري في العراق 

فنشر المارينز الأميركي قطعاته في 
لبنان. أما حين قصفت إيران منشآت 

النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية 
وهي التي تمول الغرب بالنفط عام 
2019 فإنه لم يفعل شيئا لردع إيران.

لم يشكل العرب عبر التاريخ 
الحديث تهديدا للسلام والأمن 

العالميين، غير أن الأكاذيب والصور 
الزائفة لاحقت نظام صدام حسين في 

العراق حتى أسقطته بعد غزو همجي 
ليس له غطاء قانوني نتج عنه انهيار 
الدولة العربية التي كانت الأكثر تفوقا 

في المجال العلمي. أخطأ العرب حين 
أولوا الغرب ثقتهم وهو الذي يتآمر 

علنا عليهم. احتلت إيران العراق 
بميليشياتها في ظل إشراف القوات 

الأميركية التي هدمت الدولة العراقية. 
وفي اليمن لم تكن الصواريخ 

البالستية لتصل إلى الحوثيين لولا 
أن الأميركان قد سمحوا بذلك.

وإذا ما أمعنّا النظر في تفاصيل 
الحرب الحالية نجد أولا أنها لم 

تشتعل لأن إيران بدأتها نصرة لأهل 
غزة ودفاعا عن القضية الفلسطينية. 
حرصت إيران على أن تعلن عن عدم 

مسؤوليتها عمّا جرى في السابع 
من أكتوبر 2023. وثانيا أن الغرب 
ممثلا بالولايات المتحدة عمل على 

تأخيرها لولا أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجد 
في التلكؤ الإيراني في المفاوضات 

النووية فرصته لتنفيذ مخططه في 
الانقضاض على المنشآت النووية 

الإيرانية. وثالثا لا تزال إيران تأمل 
في أن تتدخل الولايات المتحدة من 

أجل إنهاء الحرب وهو ما كشفت عنه 
رغبتها في أن تستعيد سلطنة عمان 

وساطتها. 
نسفت هذه الحرب منذ ساعاتها 
الأولى النظرية التي يزعم مروجوها 

أن إيران دولة عظمى، غير أنها في 
الوقت نفسه فتحت الباب أمام قراءة 

جديدة للعلاقة الملتبسة التي كانت 
قائمة بين إيران والغرب. ومن المؤكد 

أن إيران لا تشعر بالحرج بسبب 
افتضاح تفاصيل تلك العلاقة، غير 

أن المؤسف حقا أن العرب وقد أقاموا 
علاقتهم بالغرب من غير رياء أو نفاق 

لم يحظوا بما حظيت به إيران من 
رعاية الغرب وثقته.

آراء الجمعة 2025/06/20 8

السنة 48 العدد 13520

الحرب فضحت نفاق إيران 

في علاقتها بالغرب

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لغة الكراهية للاستهلاك المحلي فقط

شهدت الحرب الإيرانية – العراقية 
في الثمانينات تحولات مفصلية 

في بنية السلطة الإيرانية مهّدت 
الطريق لعلي خامنئي لتولي منصب 

المرشد الأعلى بعد وفاة روح الله 
الخميني. فمن خلال تعديلات دستورية 

أُلغي بموجبها توفر درجة ”آية الله“ 
لتولي هذا المنصب، استطاع خامنئي 

إحكام قبضته على الحكم لعقود. 
في عهده، تحوّل الحرس الثوري 

الإيراني من مجرد ميليشيا ثورية 
إلى قوة ضاربة وإلى دولة داخل 

الدولة الإيرانية، حيث لعب الحرس 
دورًا حاسمًا في ترسيخ أركان النظام 
الجديد عبر تصفية كل من ثبت ولاؤه 

سابقا للحكم البهلوي، بما في ذلك 
إعدام المئات من جنرالات الجيش 

الإمبراطوري وكبار مسؤولي نظام 
الشاه بهدف القضاء على أيّ تهديد 

محتمل لانقلاب أو ثورة مضادة.
على غرار ما حدث في الثمانينات، 

يُنظر إلى الحرب الإيرانية – 
الإسرائيلية الأخيرة على أنها تمثل 
فرصة ذهبية أمام مجتبى خامنئي 
لتولي مقاليد الحكم في إيران. ففي 

ظل حالة الاستثناء التي تفرضها 
ظروف الحرب، من الوارد جدا في إطار 
صراع الأجنحة داخل النظام الإيراني 
استغلال هذه الأوضاع لتمهيد طريقه 

نحو السلطة، مستفيدًا من التحول 
الجيلي الذي تشهده القوات المسلحة 

الإيرانية، خاصة قيادة الحرس الثوري، 
نتيجة للضربات العسكرية والاغتيالات 

الإسرائيلية التي أحدثت تغييرات 
جوهرية في صفوفها. هذه الظروف قد 
تتيح لمجتبى خامنئي الانتقال السلس 

إلى منصب المرشد الأعلى، مدعومًا 
بديناميكية جديدة داخل المؤسسة 

العسكرية والأمنية الإيرانية.
منذ بداية التصعيد العسكري 
الأخير، شهدت إيران سلسلة غير 

مسبوقة من الاغتيالات التي استهدفت 
نخبة القيادات العسكرية والعلمية 

وبشكل خاص قيادات الحرس الثوري، 
من بين أبرز الضحايا كان اللواء 

حسين سلامي قائد الحرس الثوري 
الإيراني، واللواء محمد باقري رئيس 
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، 

بالإضافة إلى العميد أمير علي حاجي 
زاده قائد القوات الجو-فضائية، 

واللواء غلام علي رشيد رئيس مقر 
”خاتم الأنبياء“ المقر العام للحرس 

الثوري. كما شملت الاغتيالات محمد 
كاظمي رئيس استخبارات الحرس 

الثوري، ونائبه حسن محقق، ومحسن 
باقري. وفي تطور لافت، اغتيل علي 

شادماني رئيس أركان الحرب الجديد، 
بعد 56 ساعة فقط من تعيينه. ولم 

تقتصر هذه الهجمات على القيادات 
العسكرية، بل طالت أيضًا عددًا من 

العلماء والخبراء النوويين البارزين 
المرتبطين بشكل مباشر بقيادة الحرس 
الثوري، منهم فريدون عباسي (الرئيس 
السابق لمنظمة الطاقة الذرية)، ومحمد 
مهدي طهرانجي (عالم نووي ورئيس 

جامعة آزاد الإسلامية)، إلى جانب 
عبدالحميد منوشهر، وأحمد رضا 

ذوالفقاري، وأمير حسين فقهي، ومطلب 
زاده. هذه الاغتيالات المكثفة تُشير إلى 
تحول نوعي في إستراتيجية المواجهة 

حيث عمدت إسرائيل إلى تغيير 
قيادة الحرب في الـ72 ساعة الأولى 
من المواجهة بهدف تحقيق الارتباك 
الإستراتيجي داخل صفوف القيادة 

الإيرانية.
المشهد الإيراني الراهن يتجاوز 

حدود الصراع التقليدي ليتحول إلى 
ما يمكن وصفه بـ“حرب الظلال“، حيث 
تتداخل المعلومة الدقيقة واليد الطويلة 

لتشكيل ساحة معركة غير مرئية. 
هذه العمليات، التي طالت أيضاً 

شخصيات سياسية أمنية رفيعة مثل 
علي شمخاني، تبعث برسالة واضحة 

مفادها أن زمن الحصانة قد انتهى 
وأن العمق الإيراني مكشوف تماماً، 

ما يثير تساؤلات حادة حول مدى 
الاختراق الأمني ويثير مخاوف عميقة 
لدى عامة الشعب الإيراني حول مدى 

قدرة دولتهم على حماية أمنها القومي 
وأفرادها.

في المقابل، يظهر الجانب 
الإسرائيلي في هذه المواجهة ببراعة 
لافتة، مسلحاً بثبات انفعالي ملحوظ 

وضربات عسكرية نوعية إستراتيجية. 
فـ“عملية الأسد الصاعد“ التي أطلقتها 

إسرائيل في الثالث عشر من يونيو، 
لم تكن مجرد هجوم عسكري، بل كانت 

تجسيداً لدمج سنوات من التحضير 
الاستخباراتي مع قدرات العمليات 

الخاصة، محققة بذلك مفاجأة 
إستراتيجية وتأثيراً مدمراً ضد 

البرنامج النووي الإيراني وقيادته 
العسكرية، هذا النهج، الذي يركز على 

”ضربات قطع الرأس“ لتعطيل عملية 

صنع القرار لدى الخصم وإحداث 
شلل نفسي، يعكس عقيدة عسكرية 

متطورة تتجاوز الردع التقليدي إلى 
إعادة تشكيل القيادة لتحديد العقيدة 

القتالية للحرب.

المواجهة أدت إلى تحول جذري 
في بروتوكول الرد الإستراتيجي 

الإيراني. فبعد عقود من الاعتماد على 
حرب الوكالة عبر شبكة من الميليشيات 
الإقليمية كحزب الله وحماس والحشد 

الشعبي والحوثيين، انتقل الحساب 
الإيراني من الاعتماد على الغموض 
الإستراتيجي إلى المواجهة المباشرة 
والضعف العلني. هذا التحول تجلى 

في إطلاق إيران رشقات صاروخية 
مكثفة ومباشرة على المدن الإسرائيلية، 

ما يمثل تصعيداً غير مسبوق في 
تاريخ المواجهة بين الطرفين. ورغم 

أن هذه الرشقات الصاروخية أحدثت 
أضراراً وخسائر بشرية، إلا أن حجم 
الدمار الذي لحق بالمنشآت النووية 

والعسكرية الإيرانية، بما في ذلك 
منشأة نطنز ومواقع الصواريخ في 
كرمانشاه وتبريز والقواعد الجوية 

في محيط العاصمة طهران، يشير إلى 
أن الرد الإيراني، رغم قوته الظاهرية، 
لم يوازِ حجم الاختراق والضرر الذي 

لحق بالهيكل الأمني والعسكري 
لطهران.

تتزامن هذه التحديات الأمنية 
الخارجية مع معضلة خلافة المرشد 
الأعلى، آية الله علي خامنئي، التي 

تلوح في الأفق. فمع تقدمه في العمر 
وتزايد التكهنات بشأن صحته، يبرز 

اسم ابنه الثاني، مجتبى خامنئي، 
كمرشح رئيسي محتمل لخلافة 

والده. ورغم عدم توليه أيّ مناصب 
سياسية رسمية، فقد عمل مجتبى 

لسنوات كمستشار موثوق لوالده في 
مكتب المرشد الأعلى، مكتسباً نفوذاً 

واسعاً لدرجة وصفه بـ“سلطة الظل“ 
أو ”الرجل الخفي“ داخل صالونات 

العاصمة. ويتعزز نفوذه بشكل كبير 
بفضل علاقاته الوثيقة بالحرس الثوري 

الإيراني وأجهزة الاستخبارات، حيث 
خدم في الحرس خلال الحرب العراقية 
– الإيرانية وأقام علاقات مع شخصيات 

أمنية رئيسية، كما يُعتقد أنه يسيطر 
على إمبراطورية تجارية واسعة تقدر 

بـ95 مليار دولار، ما يوفر له موارد 
مستقلة ويعزز نفوذه، وقد بدأت بعض 

وسائل الإعلام المحسوبة على النظام 
مؤخراً في الإشارة إليه بلقب ”آية الله“، 

في محاولة لتعزيز مؤهلاته الدينية 
التي تُعد شرطاً مسبقاً لمنصب المرشد 

الأعلى.
تُناط مهمة اختيار المرشد الأعلى 

بمجلس خبراء القيادة، وهي هيئة 
دستورية تتألف من الفقهاء ورجال 

الدين. ورغم أن أعضاء المجلس 
يُنتخبون بالاقتراع الشعبي المباشر، 

إلا أن أهلية المرشحين يتم فحصها 
مسبقاً من قبل مجلس صيانة الدستور. 
وقد أفادت تقارير أن لجنة سرية داخل 
مجلس الخبراء حددت ثلاثة مرشحين 

محتملين للخلافة ورتبتهم حسب 
الأولوية، ويُعتقد أن مجتبى خامنئي 

يتصدر هذه القائمة. ومع ذلك، فإن 
”مشروع التوريث“ هذا يواجه عقبات 

كبيرة، أبرزها معارضة المرشد الأعلى 
نفسه لفكرة التوريث، بالإضافة إلى 

قيادات رفيعة في الحرس الثوري 
والجيش الإيراني ودهاقنة المرجعيات 

الدينية في قم.
كما أن الوفاة الغامضة للرئيس 
السابق إبراهيم رئيسي، والذي كان 

يُعتبر مرشحاً بارزاً وحليفاً لخامنئي، 
وعملية التحول الجيلي في قيادة 
الجيش وللحرس الثوري نتيجة 

الضربات العسكرية الإسرائيلية قد 
أزالت عقبة كبيرة أمام مجتبى، ما جعل 
طريقه إلى ولاية الفقيه مفروشا بتعيين 

قيادات جديدة لها ولاء كامل له.
إن المشهد الإيراني الراهن، 

المتسم بصراع داخلي وديناميكيات 
إقليمية متغيرة، يضع طموح مجتبى 

خامنئي الشخصي في خلافة والده 
أمام تحديات غير مسبوقة. ففي 

ظل الضغوط الهائلة التي تفرضها 
”حرب الظلال“ وتداعيات الضربات 

الإسرائيلية الموجعة، قد يجد مجتبى 
نفسه مضطرًا لتقديم تنازلات كبرى 
من أجل إحكام قبضته على السلطة 

وتأمين استقرار النظام لتحقيق 
انتقال سلس للسلطة، هذا الطموح، 

الذي يُنظر إليه على أنه محرك 
رئيسي لأيّ تحركات مستقبلية، قد 

يدفعه للتفاوض حول تفكيك محتمل 
للبرنامج النووي والصاروخي 

الإيراني، في خطوة قد تُعتبر جذرية 
لكنها ضرورية بالنسبة إليه لتخفيف 

الضغط الدولي والعقوبات الاقتصادية 
الخانقة. هذا التوجه قد يمهد الطريق 

لإعادة صياغة شاملة للسياسة 
الخارجية الإيرانية، بما في ذلك إلغاء 

عقيدة ”تصدير الثورة“ التي أرهقت 
كاهل البلاد وعزلتها إقليميًا ودوليًا.

بالتوازي، ولتحقيق طموحه 
الشخصي في تثبيت أركان حكمه، 
قد تكون الخطوة الأكثر جرأة التي 

يضطر مجتبى للقيام بها هي تفكيك 
كامل لمنظمة الحرس الثوري الإيراني 

بأذرعها المختلفة، هذه المؤسسة 
التي تعاظمت لتصبح دولة داخل 

الدولة. هذا التفكيك لن يقتصر على 
إدماج عناصرها في القوات المسلحة 

الإيرانية النظامية فحسب، بل سيمتد 
ليشمل تحويل أصولها المادية الهائلة 

إلى صالح الدولة الإيرانية لتعزيز 
الاقتصاد المنهك وتفكيك التشكيلات 

العسكرية التابعة للحرس الثوري 
خارج إيران، والتي استنزفت موارد 
البلاد وأدت إلى مواجهات إقليمية 

ودولية أثرت على تموقع إيران 
الجيوسياسي في الخارطة الدولية 

لتتحول إلى دولة مارقة.
 فوصول مجتبى وفق اتفاق 

إقليمي ودولي إلى سدة الحكم، إذا 
ما تحقق، لن يكون مجرد تغيير في 

القيادة، بل قد يمثل نقطة تحول 
مفصلية في تاريخ الجمهورية 

الإسلامية قد ينتهي بتطبيع كامل 
لعلاقاتها مع محيطها الإقليمي.

وصول مجتبى إلى سدة الحكم لن 

يكون مجرد تغيير في القيادة، 

بل قد يمثل نقطة تحول 

مفصلية في تاريخ الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية، وقد ينتهي 

بتطبيع كامل لعلاقاتها مع 

محيطها الإقليمي

العرب أخطأوا كثيرا في علاقتهم 

بالغرب، فالغرب صنع إسرائيل 

على حسابهم وزرعها في 

خاصرتهم ليذكرهم بكراهيته 

لهم وحين حانت اللحظة 

التاريخية لتحررهم من استعماره 

كان الغرب جاهزا للتآمر على 

استقلالهم

ما يمكن استخلاصه هو أن 

إيران كانت دائما تحظى بمرتبة 

لم ينلها حلفاء الغرب من العرب 

على الرغم من لغة الكراهية 

التي كانت مصرة على نشرها 

بين شعوبها وفي صفوف 

أتباعها

طريق مجتبى خامنئي لحكم إيران: 

حرب شاملة أم تطبيع كامل 
الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ



مهما بدا المشهد العسكري محتدما 
بين إيران والعدو الصهيوني، 

فإن النتائج النهائية، بقراءة عقلانية 
وباردة، ستصب في مصلحة تل أبيب. 

السبب بسيط وعميق في آنٍ معًا: 
إسرائيل تخوض حربًا لها فيها هدف 

إستراتيجي واضح ومحدد، بينما 
إيران تُقاتل في الظلام، بالضجيج أكثر 

من الدقة، وبالرعب أكثر من الفعالية 
التدميرية.

الهدف الإسرائيلي يتمثل في تدمير 
كل ما يرتبط بمشروع إيران النووي، 

من معامل ومفاعلات ومخازن ووسائط 
نقل، إلى العلماء والقيادات والكوادر 

المرتبطة ببرنامج التسلح النووي. كما 
تشمل أهدافها البنية التحتية الحيوية 

التي يمكن أن ترفد هذا المشروع، 
كالقواعد الجوية والبحرية والموانئ 

والمطارات ومراكز القيادة والسيطرة. 
هذا هدف حربي واضح، يُدار بتخطيط 
استخباراتي وتقني عالٍ، وتنفيذه يتم 

عبر ضربات دقيقة بالطائرات الحربية، 
والمسيّرات عالية الكفاءة، والصواريخ 

الذكية، وكل ذلك بدعم استخباراتي 
ولوجيستي كامل من الولايات المتحدة.
في المقابل، لا يبدو أن إيران تمتلك 
هدفًا حربيًا مركزيًا واضحًا. خياراتها 

محصورة، وتكتيكها يقوم على 
”حرب الرعب“ بإطلاق أعداد كبيرة 

من الصواريخ والطائرات المسُيّرة 
على المدن المكتظة داخل إسرائيل، 

لإرباك الجبهة الداخلية وبث الذعر. 
وهذا بالفعل يخلق مشهدًا دراميًا: 
سماء إسرائيل تمتلئ بالصواريخ 

والمضادات، وصفّارات الإنذار تدوّي 
بلا توقف. لكن، هل تكفي صورة الرعب 
لتحقيق نصر إستراتيجي؟ الحقيقة أن 
الرعب وحده لا يصنع النصر، ولا يقلب 

موازين القوة.
بمقارنة الإمكانيات، فإن هذه الحرب 

محكومة بأن تكون قصيرة، لأن إيران 
تفتقر إلى عناصر الاستمرارية:

[ لا تمتلك إيران قوات برية يمكنها 
الوصول إلى حدود فلسطين المحتلة.

[ لم تعد لها ذراعٌ برية مؤثرة بعد 
انكشاف أوراق حزب الله، واستنزافه 
في سوريا، وفقدانه لعدد من قياداته، 

وتردّد طهران في الزجّ بلبنان في 
مواجهة كبرى.     

[ لم يعد بمقدورها استخدام المجال 
الجوي السوري كما في السابق، بسبب 
سيطرة روسية – إسرائيلية على خطوط 

الملاحة الجوية.

أما الجانب الإسرائيلي، فهو يقاتل 
بأريحية:

[ طيران يعمل في مسرح عمليات 
مفتوح، دون تهديد جوي حقيقي.

[ منظومات دفاع جوي متعددة 
(القبة الحديدية، مقلاع داوود، حيتس 
2 و3) قادرة على اعتراض نسبة كبيرة 

من الهجمات.
[ دعم أميركي كامل بالمعلومات 

والمراقبة عبر الأقمار الصناعية، 
والتحليل الاستخباراتي الفوري.

[ احتياطي من الأسلحة والمخزون 
الإستراتيجي تمُولّه الدول العربية 

الحليفة ضمن محور ”الردع الإيراني“.
حتى لو قُدّر أن لدى إيران 20 ألف 

صاروخ، فإن نسبة كبيرة منها قصيرة 
المدى أو غير دقيقة، والمسُيّرات تعتمد 

على تغطية إلكترونية وإحداثيات 
ميدانية يصعب الحفاظ عليها مع 

اشتداد الحرب. أما الصواريخ 
الباليستية بعيدة المدى، فهي تُطلق في 
موجات محدودة وتُعترض على نطاق 

واسع، وبعضها ينحرف عن مساره 
ليسقط في أراضي دول مجاورة، ما 
يُضعف الأثر العسكري ويزيد الكلفة 

السياسية.
إسرائيل لا تعتمد على كثافة 

النيران، بل على دقتها، وعلى تدمير 
القدرات الإستراتيجية التي لا تُعوّض 

بسهولة. أما إيران، فتعتمد على 
التهويل، واستنزاف العدو نفسيًا، 

وليس شلّه فعليًا. ورغم مشاهد النيران 
في سماء فلسطين المحتلة، تبقى الكفّة 

العسكرية راجحة لصالح تل أبيب، 
لأنها ببساطة تخطط وفق جدول 

أهداف إستراتيجي واضح، بينما 
تُقاتل طهران كمن يُطلق الرصاص في 

الظلام.
لا يُقاس النصر بوهج الصواريخ، 

ولا تُصنع الهيبة من عدد المسُيّرات. 
فالحرب، كما السياسة، لا ترحم من لا 
يعرف أين يضع قدميه، ولا تغفر لمن 

يكتفي بإخافة العدو دون أن يُوجعه. 
إسرائيل، بكل قبحها ودمويتها، تُدير 

معركتها بعقل إستراتيجي بارد، بينما 

تُصرّ إيران على إدارة معركة وجودية 
بمنطق استعراضي وعقائدي، يهدر 

فيه الوقت والذخيرة، وتربح عناوين 
الأخبار فقط، لا المعارك.

والأخطر من ذلك، أن هذه الحرب، 
التي يراها البعض انتقامًا أو 

استعراضًا للقوة، قد تتحوّل إلى فخّ 
استنزاف طويل لإيران نفسها، تُستدرج 

إليه تدريجيًا، لتُستنزف عسكريًا، 
وتُعزل سياسيًا، وتحُاصر اقتصاديًا، 

ثم تُترك وحدها أمام جبهات مفتوحة 
وأحلاف مُغلقة.

الرعب لا يهزم الدول. والهتاف 
لا يبني الردع. ومن يُريد أن يُقاتل 
كيانًا مثل إسرائيل، عليه أن يُقاتل 
بوضوح الهدف، لا بكثافة الصوت. 

فالتاريخ لا يذكر من أطلق أكثر، بل من 
أصاب أعمق. وإن لم تدرك طهران ذلك، 
فستنتهي المعركة بصمت.. ولكن على 

أنقاضها.
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عبداالله منصور
لواء سابق بالجيش الليبي 

قاس بوهج الصواريخ 
ُ

النصر لا ي

صنع الهيبة من عدد 
ُ
ولا ت

رات فالحرب كما السياسة 
ّ
سي

ُ
الم

لا ترحم من لا يعرف أين يضع 

قدميه ولا تغفر لمن يكتفي 

وجعه
ُ

بإخافة العدو دون أن ي

سياق التصعيد بين إيران والولايات 
المتحدة متقلب ومليء بالتكتيك. 

ووفقا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ فإيران 
أبدت استعدادها لقبول عرض ترامب للقاء 

قريباً، وهذا يوحي بأن طهران تبحث عن 
مخرج دبلوماسي أو على الأقل تريد كسب 

وقت وسط التصعيد الحالي. في المقابل، 
”وول ستريت جورنال“ ذكرت أن الرئيس 

دونالد ترامب وافق فعلاً على خطط 
للهجوم على إيران لكنه لم يصدر أمراً 

نهائياً بعد، ما يعني أن الخيار العسكري 
ما يزال مطروحاً بقوة ولكنه غير محسوم.

إيران تلوّح بالمرونة الدبلوماسية 
لتخفيف الضغوط أو كسب تنازلات، بينما 
ترامب يستخدم التهديد العسكري كورقة 

ضغط لانتزاع تنازلات أكبر من طهران. كل 
طرف يحاول دفع الآخر للخطوة الأولى، 

لكن لا أحد يريد الانزلاق بسرعة إلى 
مواجهة مباشرة. ”لعبة أعصاب، وتكتيك 

عالي المستوى.“

الواضح أن إيران فعلاً تدرس خيار 
اللقاء مع إدارة ترامب، لكن حتى الآن 

المسألة تبدو أقرب إلى المناورة من جانب 
الطرفين. إيران تريد استغلال أيّ فرصة 

لتهدئة التصعيد أو كسب تنازلات، 
وترامب يستخدم فكرة اللقاء كورقة ضغط، 

مع إبقاء الخيار العسكري جاهزاً إذا لم 
يحصل على ما يريد.

بين القبول والرفض، فإن كل طرف 
يختبر جديّة الآخر، لكن لا أحد مستعد 
للذهاب حتى النهاية. باختصار، إيران 

قد تذهب للقاء إذا شعرت أن هناك مكسباً 
حقيقياً، لكن حتى ذلك الحين، تبقى 

المناورة هي العنوان الرئيسي.

أسلوب المناورة بين إيران وترامب 
نجح حتى الآن في تأجيل مواجهة 

عسكرية مباشرة، لكن الوضع يبقى 
متوترا جداً وكل شيء وارد حسب 

التطورات الميدانية والسياسية. ترامب 
يضغط عسكرياً ويترك باب التفاوض 

مفتوحا، بينما إيران تلوح بالقبول لكنها 
تضع شروطاً وتراقب خطوات واشنطن 

عن كثب.
بهذا المعنى فإنه يبدو واضحاً بأن 
كل طرف يستخدم التهديد والمرونة في 

نفس الوقت، لكن أيّ خطأ أو تصعيد 
مفاجئ قد يؤدي إلى قلب الطاولة. 

اللعبة محفوفة بالمخاطر، والطرفان فعلاً 
على شفا مواجهة عسكرية، خصوصاً 
مع تصاعد التوترات وتحركات ترامب 
العسكرية التي تشمل تعزيزات ضخمة 

وإمكانية ضرب المنشآت النووية الإيرانية 
مثل فوردو.

وبالتالي، فإن احتمال أن يقوم أحد 
الطرفين بخطوة مفاجئة مرتفع جداً في 
الأيام القادمة، خاصة مع وجود ضغوط 

داخلية وخارجية على ترامب والنظام 
الإيراني، وكل طرف يحاول فرض واقعه. 

لكن في الوقت نفسه، لا يمكن استبعاد 
أن تبقى المناورة مستمرة لفترة قصيرة 

لتفادي تصعيد شامل، خصوصاً مع 
المخاوف من اتساع النزاع في المنطقة.

حتى اللحظة، الدبلوماسية ما زالت 
تملك فرصة صغيرة للنجاح، وضمن ذلك 

فإن السيناريوهات المستقبلية لإيران 
في ظل الصراع مع إسرائيل والولايات 
المتحدة معقدة ومتداخلة، وهناك عدة 

مسارات محتملة حسب التطورات 
الأخيرة:

[ السيناريو الأول: عودة إيران إلى 
المفاوضات النووية مع الغرب مقابل 

تخفيف الضغط العسكري الإسرائيلي، 
خصوصًا مع قرب انتهاء بعض العقوبات 

الدولية في أكتوبر 2025. هذا قد يمنح 
إيران فرصة لالتقاط الأنفاس اقتصاديًا 

وسياسيًا، لكنه يتطلب تنازلات في الملف 
النووي.

[ السيناريو الثاني: استمرار أو 
تصاعد الهجمات المتبادلة مع إسرائيل 

دون اتفاق سياسي، ما قد يؤدي 
لاستنزاف قدرات إيران العسكرية وتراجع 

نفوذها الإقليمي، خاصة بعد خسارتها 
لبعض أذرعها مثل حماس وتراجع دور 

حزب الله وسوريا.
[ السيناريو الثالث: توجه إيران 

نحو إستراتيجية دفاعية أكثر، مع 
التركيز على حماية الداخل وتقليل 

المغامرات الخارجية، خاصة في ظل 
الضغوط الاقتصادية والاحتجاجات 

الشعبية المتزايدة.
[ السيناريو الرابع: تسريع إيران 

لبرنامجها النووي، مع ما يحمله ذلك من 
مخاطر ضربة استباقية إسرائيلية أو 

حتى أميركية، ما يضع النظام أمام تحد 
وجودي حقيقي.

ختاماً، كل هذه السيناريوهات تدور 
حول نقطة محورية، وهي قدرة النظام 

الإيراني على التكيف مع متطلبات الداخل 
وتغيرات الإقليم، دون ذلك قد تتفاقم 

التصدعات الداخلية وتضعف مكانته 
الإستراتيجية بشكل غير مسبوق، ورغم 

ذلك فإن الدبلوماسية بين إيران والولايات 
المتحدة تسير بخطوات متثاقلة وعلى 

حافة مواجهة عسكرية، خاصة بعد 
تصاعد التهديدات المتبادلة والتلميحات 

الأميركية باحتمال التدخل العسكري إلى 
جانب إسرائيل ضد إيران، وتحذيرات 

طهران من ”عواقب لا يمكن إصلاحها“ إذا 
تدخلت أميركا عسكرياً. ورغم التصعيد، 

لا تزال هناك إشارات خجولة لإمكانية 
العودة إلى طاولة التفاوض، لكن الأجواء 

مشحونة جداً بين أطراف الصراع، وأيّ 
تصعيد مفاجئ قد يشعل مواجهة دون 

حدود.

من نافل القول إن السياسة 
الأميركية الحالية تهدف إلى 

إعادة رسم خطوط التماس في منطقة 
الشرق الأوسط ككل، سياسة حازمة 

تهدف إلى إعادة إيران بشكل رئيسي 
خلف الحدود؛ عبر إنهاك ومن ثم 
القضاء على أذرعها وحصونها 

المتقدمة، حتى يتسنى لها نقل المعركة 
إلى داخل إيران. وهذا ظهر بإضعاف 
كل من حماس والجهاد في غزّة، ومن 

ثم حزب الله في لبنان، وميليشيا 
الحوثي في اليمن، وكبح جماح 
الميليشيات الشيعية في العراق، 

وإسقاط النظام السوري البعثي، ومن 
ثم العمل الدؤوب على إسقاط النظام 
الإيراني عبر استخدام رأس حربتها 
في المنطقة، إسرائيل، وإن تعذر الأمر 

ستتدخل هي.
تختلف السياسة الأميركية في 

التعامل مع الميليشيات والدول الموالية 
لإيران، فهي تضعف الميليشيات وتحدّ 
من هيمنتها، ما يؤدي بطبيعة الحال 
إلى تعزيز دور الدولة الوطنية، الأمر 

الذي لاقى ترحيبًا شعبيًا وعربيًا 
ودوليًا ملموسًا في لبنان والعراق 

واليمن؛ أمّا إذا كانت المشكلة تكمن في 
الأنظمة التي تحكم الدول، مثل سوريا 

وإيران، فهي لن تتوانى عن إسقاط 
الأنظمة فيها وإفساح المجال لأنظمة 

غير معادية لها أو قريبة منها.
فلو قلّبنا النظر في سوريا 

اليوم، لوجدنا أن الدولة فتحت 
باب الاستثمار للشركات الأميركية؛ 

والجيش السوري انتقل من الاعتماد 
في تسليحه من المعسكر الشرقي إلى 

المعسكر الغربي، والأميركي بالتحديد، 

ما حقق لها العديد من المكاسب الأمنية 
والاقتصادية أيضًا.

هذا التغيير الكبير، الذي ترسم 
خارطته الولايات المتحدة من وراء 
الستار وتعمل فيه إسرائيل كرأس 
حربة مُعلنة، يُطوّق الأخيرة بحزام 
أمني غير معادٍ لها، ويحمل أبعادًا 

إيجابية في ظل الصراع المشتعل مع 
إيران.

حدود إسرائيل مع لبنان أضحت 
هادئة بعد طلب الحكومة اللبنانية من 
حزب الله بشكل واضح عدم التدخل، 

والنظام السوري يركّز جهوده على 
الاقتصاد وإعادة الإعمار بشكل رئيسي، 

وعدوّه اللدود هو نظام الملالي في 
طهران. وبالتالي، لو فرضنا جدلاً أن 

إسرائيل لم تدمّر دفاعاته الجوية بعد 
سقوط نظام الأسد، لقام بدور فعّال في 

إسقاط المسيّرات والصواريخ الإيرانية، 
حرصًا منه على عدم انتهاك سيادته، 
كما يفعل الجيش في المملكة الأردنية 

الهاشمية.
ومن المؤكد أن الشعب السوري، 
الذي انبثقت منه القيادة السورية 

الحالية، يكنّ كرهًا عميقًا لإيران 
بسبب دعمها للأسد، وحيلولتها دون 
إسقاط نظامه؛ وهنا أعني حين كانت 

قوات المعارضة تبعد مئات الأمتار عن 
القصر الجمهوري، وهذا أمر لا يحتاج 

لاستنتاج.
وعليهِ، فالهدف الأميركي الحالي 
واضح، وهو إسقاط نظام الملالي في 

طهران، ولا يستبعد أن تسبق ذلك 
محاولة لاغتيال المرشد الأعلى علي 
خامنئي؛ الأمر الذي سيتيح لأميركا 

تفكيك البرنامج النووي الإيراني – دون 
الحاجة إلى توجيه ضربة عسكرية 

للمنشآت النووية – لما يحمله من مخاطر 
محتملة، مع التدمير التام للصواريخ 
الباليستية. وإن تعذّر إسقاط النظام 

بالسرعة المطلوبة، فلن تتوانى إسرائيل 
وحاملات الطائرات الأميركية عن 

استهداف أجهزة الطرد المركزي تحت 
الأرض.

ما حصل في سوريا، بعد فرار الأسد 
إلى موسكو وتسلّم المعارضة زمام 

الحكم دون حدوث الفوضى، يشجع على 
تحقيق الهدف الأميركي المنشود بسقوط 
الدولة المتشددة في طهران. ومن الوارد 
أن تشهد المنطقة والعالم بأسره سقوطًا 
متسارعًا لنظام الحكم في إيران؛ يشبه 

إلى حدّ كبير سقوط نظام الأسد في 
سوريا خلال فترة زمنية قصيرة وبشكلٍ 

مفاجئ.
الضربات القوية الأخيرة التي تلقاها 

النظام الإيراني زعزعت كرسي الملالي، 
ليس فقط بسبب القوة العسكرية الهائلة 

التي استخدمتها إسرائيل، وتفوّقها 
العسكري واللوجستي والتقني؛ بل 

لسبب آخر، ألا وهو تجذّر وعمق 
الاختراق الأميركي والإسرائيلي لنظام 
إيران الأمني، وانتشار عملاء الموساد 

على كامل رقعة إيران الجغرافية.
السقوط المنتظر لن تحصد ثماره 

فقط إسرائيل وأميركا والغرب عمومًا، 
بل الدول العربية أيضًا التي عانت من 

المشروع الفارسي التخريبي في المنطقة 
والعبث بسيادتها؛ حيث إنه يسرّع من 

تسليم حزب الله لسلاحه في لبنان، 
ويُضعف الحوثيين في اليمن بشكل 

أكبر، ويساعد العراق على الخلاص من 
ربقة التبعية لإيران.

وهنا، تتلاقى المصالح العربية 
والغربية بوضوح، وتستعيد الدولة 

الوطنية كلمتها العليا، وينتفي المبرر 
لوجود ميليشيات مذهبية كحزب الله 
والحوثي والحشد الشعبي في الشرق 

الأوسط. وستُسوّر إسرائيل نفسها 
بأنظمة غير معادية لها في الحد الأدنى، 

بل وربما تُوقّع معها اتفاقيات سلام 
مستقبلاً.

نحو إسقاط نظام الملالي في إيران
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المســـؤولون  يمـــارس   - تونــس   
التونســـيون، بمـــن فيهم أعضـــاء لجنة 
الماليـــة والميزانيـــة بالمجلـــس الوطنـــي 
للجهات والأقاليـــم، ضغوطا على البنوك 
للالتـــزام بالعمل بالقـــرارات والاتفاقيات 

الصادرة عن البنك المركزي.
وأكدوا خلال جلســـة اســـتماع لممثلي 
المجلس البنكـــي والمالي (الجمعية المهنية 
التونســـية للبنـــوك والمؤسســـات الماليـــة 
ســـابقا) حول ”تعديل الجدول الضريبي“ 
الأربعاء، أهمية تنويع القروض ومعاضدة 
جهـــود الدولة فـــي دفع الاســـتثمار ومنح 
المســـتثمرين التمويـــلات الكافيـــة لإطلاق 

مشاريعهم.
ولطالما عكـــس عدم المراجعـــة الجادة 
لدور البنوك الإصرار على التشبث بتوجه 
لـــم يثبت أنـــه ذو جدوى، وتـــدور في فلكه 
مآخذ كثيـــرة، ويبرز ذلك عبـــر الانتقادات 
المتكررة، لاسيما من قبل المنظمات المحلية 
ووكالات  المانحـــة  الدوليـــة  والمؤسســـات 

التصنيف الائتماني.
وعـــلاوة على ذلـــك، فإن وعـــود البنك 
المركـــزي بوضـــع آليـــة تقوم علـــى إجبار 
القطـــاع المصرفي على تمويـــل القطاعات 
الإنتاجيـــة، ظلـــت حبرا على ورق بســـبب 
إصـــرار البنـــوك، التـــي لم تواكـــب عصر 
الرقمنـــة، على عدم الدخول في مخاطرة قد 

تزيد من متاعبها.
وتبدو البنوك محل تذمر من شريحة 
واســـعة مـــن المتعاملين وقطـــاع الأعمال 
بســـبب خدماتها والاقتطاعـــات الكبيرة 
الموظفـــة علـــى الخدمـــات التـــي تقدمها 
بكونهـــا  مســـؤولوها  يبررهـــا  والتـــي 
النقـــدي  التشـــديد  لسياســـة  انعكاســـا 
الـــذي يتبعه المركزي منـــذ أكثر من ثلاث 

سنوات.
ورصـــدت اللجنة، وفـــق بيان لمجلس 
الجهـــات والأقاليم أوردتـــه وكالة الأنباء 
التونســـية الرســـمية، تواصـــل وجـــود 
إخلالات وتجاوزات تسلط على المتعاملين 
في عدد من البنوك، مقترحين إنشاء هيكل 

منظم للبنوك لتفادي هذه الإشكاليات.
القيـــام  ضـــرورة  علـــى  وشـــددت 
علـــى  للوقـــوف  الشـــامل  بالتشـــخيص 
مختلف الصعوبات التي تمر بها البنوك 
ولاســـيما منها العمومية، وإيجاد آليات 
إمكانيـــات  تطـــور  جديـــدة  وتصـــورات 

وخدمات هذه البنوك.

وتســـببت تداعيـــات انـــدلاع الحـــرب 
الروســـية – الأوكرانيـــة مطلـــع 2022 فـــي 
تكريس تقوقع البنـــوك والاكتفاء بتحقيق 
أرباح من أعمالها التشغيلية نتيجة نسب 
أســـعار الفائـــدة المرتفعـــة دون المخاطرة 
تمويـــل  أو  القـــروض  قاعـــدة  بتوســـيع 

المشاريع الجديدة.
ولكـــن في الأشـــهر الأخيـــرة أصبحت 
المنظومـــة المصرفية محـــطّ أنظار صانعي 
القرار الاقتصادي، وذلـــك في ظل الحاجة 
الملحّـــة إلـــى توجيـــه طاقاتها نحـــو دعم 
التنميـــة الاقتصادية والاجتماعية بشـــكل 

فعلي.

وكشفت الأزمات المتراكمة التي عرفها 
الاقتصـــاد، ســـواء تلك المرتبطـــة بتراجع 
الاســـتثمار، أو اختلال الماليـــة العمومية، 
أو تعثـــر قطـــاع الأعمـــال، عـــن محدودية 
النموذج المصرفي التقليدي، القائم أساسًا 
على تمويل الدولـــة والانغلاق على منطق 

الربحية قصيرة المدى.
ويراوح الاقتصاد التونسي مكانه منذ 
ســـنوات، فقد وصل النمو إلى 0.4 في المئة 
عام 2023 قبل أن يســـجل انتعاشًـــا طفيفًا 
بنســـبة 1.4 في المئة خـــلال العام الماضي، 
مع توقعات بتحقيق نمو عند 2.3 في المئة 
هـــذا العام و2.3 في المئـــة خلال 2026 وفق 

تقديرات البنك الدولي.

غيـــر أنّ هذا النمو الباهت يقابله عبء 
مالي وضخ ديون ضخمة؛ إذ ارتفع العجز 
المالـــي إلى نحو 6 و6.8 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالـــي، بينما اقتـــرب إجمالي 
الديـــن العمومـــي من 82 و84 فـــي المئة من 

الناتج الإجمالي خلال العامين الماضيين.
ويضفـــي هـــذا الوضـــع ضغطًـــا على 
النظـــام المالـــي وينـــذر بمخاطـــر تقليص 
الاســـتثمار الإنتاجي، خاصـــة حين تلجأ 
الســـلطات إلى الاقتـــراض المحلّي لتأمين 
التمويل، ما يؤدي إلى إزاحة المســـتثمرين 

من القطاع الخاص.
وهذه المؤشرات تبعث برسائل واضحة 
مفادها أن الاقتصاد الوطني في حاجة إلى 
مصادر تمويـــل جديدة ومقاربـــة مختلفة 
للنمـــو، قائمة علـــى الإنتاج والاســـتثمار، 

وليس فقط على الاستهلاك والمديونية.
ومن هـــذا المنطلق يُنظر إلـــى القطاع 
باعتبـــاره فاعلاً في تشـــكيل السياســـات 
التنمويـــة، مـــن خـــلال دوره فـــي تعبئـــة 
الادخار، وتوجيه القروض نحو الأنشـــطة 
ذات القيمة المضافة، وتســـهيل النفاذ إلى 
التمويـــل بالنســـبة إلى الفئات المهمشـــة، 

وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفـــي نوفمبـــر 2023 خلصت دراســـة 
للحقـــوق  التونســـي  المنتـــدى  أعدهـــا 
الاقتصادية والاجتماعية حول ”إشـــكالية 
تمويل الاقتصاد التونسي“ إلى ضرورة أن 
تضطلع البنوك بدورهـــا كاملا في تمويل 

الاستثمار والمشاريع.
وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة القيام 
بتحـــول عميق في النظـــام المصرفي للرفع 
من أدائه وزيـــادة كفاءته في مجال تمويل 
الاقتصـــاد والأفراد والشـــركات الصغيرة 

والمتوسطة.
وتواجه البنوك ضغوطا من السلطات 
التـــي صارت تلجـــأ إليها لتمويـــل العجز 
العـــام، إضافـــة إلـــى تشـــديد الضرائـــب 
خصوصًـــا علـــى القطـــاع المصرفي بهدف 
زيادة الإيرادات، لاســـيما ضمـــن ميزانية 

.2025
في المقابل تبـــدو الحاجة ملحّة للدعم، 
لأنه بحســـب الخبراء قـــد يقلّص الاعتماد 
المفرط على التمويل الحكومي قدرة البنوك 
على دعم القطاع الخاص ويزيد من مخاطر 

السيولة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن إجمالي 
أصول هـــذه المؤسســـات المصرفيـــة يبلغ 
قرابـــة 50 مليـــار دولار، حيـــث تســـتحوذ 
البنـــوك المحلية على 92.7 في المئة من هذه 

الأصول.

 عمــان - يشـــق عـــدد من الشـــبان في 
الأردن طريقهـــم نحو ريـــادة الأعمال من 
بوابـــة الاقتصاد الأخضر عبر مشـــاريع 
تجمع بـــين الابتـــكار البيئـــي والجدوى 
الاقتصاديـــة وســـط تنامـــي التحديـــات 
البيئية والحاجـــة الملحة إلى فرص عمل 

مبتكرة ومستدامة.
وقالت شـــهد الخطيب إحـــدى رائدات 
الأعمـــال المشـــاركات فـــي برنامـــج ريادة 
الأعمال الخضراء المقـــدم من مركز تطوير 
الأعمـــال إن ”مشـــروعي قائم علـــى إعادة 
تدويـــر البلاســـتيك، لكن ليـــس كل أنواع 

البلاستيك.“
وأوضحـــت فـــي تصريحـــات لرويترز 
”نحـــن نركـــز تحديدا علـــى النـــوع الثاني 
(تايـــب 2) والنوع الخامـــس (تايب 5)، من 

بين سبعة أنواع أساسية.“
وأضافـــت أن البلاســـتيك ”يمـــر بعدة 
مراحل، أولهـــا الجرش، ثم الصهر، وصب 
القوالب حســـب الأشـــكال التي ننتجها“، 
مشـــيرة إلى أن منتجاتها تشمل الكراسي 
والطاولات والســـاعات ”وأي شكل الناس 

تحبه وتطلبه“.
ولا يقتصـــر دور شـــركتها علـــى ذلك 
فقـــط، بل تقوم بدور توعي من خلال القيام 
بـــدورات لطـــلاب المدارس خـــلال زيارتهم 
للمصنع ويعاينـــون مراحل إعادة التدوير 

بأنفسهم.

وتابعت الخطيـــب ”الطلاب يصنعون 
ميداليات خاصة بيهم للاحتفاظ بها. وهذا 
شـــجعهم على جمع البلاســـتيك ويقدموه 
لنا، صاروا مصدرا رئيســـيا للمواد الخام 

التي نستخدمها.“
وعن كيفية دخولهـــا إلى هذا المجال 
قالـــت ”رأيـــت إعلانـــا علـــى الشـــبكات 
الاجتماعية عن دعم للمشاريع الخضراء، 
وبما أن مشروعي يعتمد على البلاستيك 
وحضـــرت  قدمـــت  تدويـــره،  المعـــاد 

التدريب.“
وأضافـــت ”لكن للأســـف التمويل كان 
مخصصا فقط لمحافظـــة الزرقاء، وأنا من 
محافظـــة عمّـــان، بالتالي لم أكـــن مؤهلة 

للمنحة، رغـــم ذلك ما زالت أتواصل معهم، 
وأشـــارك في المعـــارض والفعاليات التي 

ينظمها المركز.“
ويشـــرف مركـــز تطوير الأعمـــال على 
البرنامـــج المدعوم من الاتحـــاد الأوروبي، 
بهدف تشجيع الشـــبان بشكل خاص على 
تحويـــل أفكارهم إلى مشـــاريع ملموســـة 
تُعالج مشكلات بيئية مثل استهلاك المياه، 
والتلوث البلاستيكي، والنفايات العضوية 

عبر حلول عملية.
التدريـــب  علـــى  دوره  يقتصـــر  ولا 
النظري بل يشمل التوجيه، وإتاحة فرص 
التمويل، وحتى المشاركة في فعاليات مثل 
”الهاكاثـــون الأخضر“ وهي مبـــادرة لدعم 
الحلـــول المبتكـــرة والعميلة والمســـتدامة 

لمعالجة تحديات المجتمع المحلي.
وأكـــد مديـــر المركـــز نايف اســـتيتيه 
لرويتـــرز أنـــه يوجـــد برنامجـــان لريادة 
الأعمال الخضراء يختلفان بجهة التمويل 
فقط، أحدهما خاص بتدريب الشـــبان على 
ريادة الأعمـــال في جميع المجالات المتعلقة 
بالاستدامة الخضراء وهو مستمر منذ عام 

2017 وحتى الآن.
وقـــال ”حتـــى الآن تأهل 15 مشـــروعا 
للحصول على تمويل بقيمة 2500 يورو لكل 
منها، والتي تنوعت بين إعادة تدوير المواد 
العضوية وإعادة تدوير الأقمشة ومعالجة 
الميـــاه الرماديـــة وهـــي المياه التـــي تأتي 
من شـــبكة التصريف الصحي والمغاســـل 

وأحواض الاستحمام.“
ويواجه اقتصاد الأردن تحديات كثيرة 
منها ارتفاع معدلات البطالة وزيادة حجم 
الدين العام إضافة إلى تدفق اللاجئين من 
دول مجاورة وتأثير الأوضاع السياســـية 

والأمنية على حركتي الشحن والطيران.
وشـــارك محمد الصالح، أحد الشـــبان 
المســـتفيدين مـــن برنامج ريـــادة الأعمال 
تدريـــب  فـــي  البدايـــة  فـــي  الخضـــراء، 
متخصـــص حـــول الحصاد المائـــي نظمه 
مركز تطوير الأعمال، وهـــو ما فتح أمامه 

الطريق.

وقال ”بعد ذلك مباشرة، خضت تدريبا 
ثانيا حول ريادة الأعمال وكتابة مقترحات 
المشـــاريع، وهـــو ما ســـاعدني فـــي بلورة 
فكرتي بشـــكل عملي، ومن خلال التدريب، 
أتيحـــت لي الفرصة للمشـــاركة في فعالية 
اســـمها الهاكاثون الأخضر، والتي امتدت 

لمدة خمسة أو سبعة أيام.“
وأضاف ”كانت تجربة ثرية جدا، وكان 
فيها خبراء من مجال الطاقة، ومهندســـون 
زراعيون، ومختصون في مجالات متعددة، 

ساعدونا في تطوير أفكارنا وتنقيحها.“
وأوضـــح الصالح أن عدد المشـــاركين 
في الهاكاثون كان حوالي 50 شـــخصا ”كل 
واحـــد قدم فكرتـــه بطريقة تنافســـية أمام 

لجنة تحكيم.“
وأشـــار إلـــى أن فكرة مشـــروعه تقوم 
على توســـعة مشـــروع قائـــم، أو بالأصح 
الاســـتفادة مـــن المســـاحات المتاحة داخل 
المشروع الأصلي، لتطبيق الزراعة المائية، 
التـــي بدورها تركز على توفير اســـتهلاك 

المياه في الزراعة.
ولا يقع الاضطلاع بمهمة التوســـع في 
ريـــادة الأعمال الخضـــراء على عاتق جهة 
واحـــدة إذ تشـــارك وزارة البيئة في الدفع 

بهذا الاتجاه.
وقال بـــلال الشـــقارين مديـــر مديرية 
إن  الـــوزارة  فـــي  الأخضـــر  الاقتصـــاد 
”مشـــروع تطوير ريـــادة الأعمال الخضراء 
خطوة متقدمة نحو بنـــاء منظومة وطنية 
متكاملة لدعم الريـــادة الخضراء، وتمكين 
الشباب من المساهمة الفاعلة في الاقتصاد 

الأخضر.“
وأضاف لرويترز أنه ”يستهدف تحفيز 
الشـــباب على تأســـيس مشـــاريع خضراء 
مســـتدامة تراعـــي البعـــد البيئي وتحقق 
تنمية متوازنة، لاسيما في قطاعات حيوية 
مثـــل الزراعة والطاقـــة والميـــاه والبيئة، 
ما يُســـهم في مواجهـــة البطالـــة وتعزيز 

التشغيل الذاتي في المحافظات.“
وتابع ”نجحنا من خلال المشـــروع في 
تدريـــب أكثر مـــن 120 رياديا خلال عامين، 

واحتضـــان نحـــو 20 فكرة رياديـــة واعدة 
مـــع تقـــديم خدمـــات التشـــبيك والتمويل 
والاســـتثمار لرفع جاهزيتها وتحقيق أثر 

اقتصادي وبيئي ملموس.“
وأشـــار الشـــقارين إلى أن البرنامج لا 
يدعم الأفراد فحسب، بل يشمل أيضا بناء 
قـــدرات المؤسســـات المحليـــة والجمعيات 
البيئية وتدريب خبراء محليين في مجالات 

متعددة.
لكـــن الدفع في هذا التوجه رســـميا لا 
يعني أنه لا توجد عقبات تواجه مشـــاريع 
ريادة الأعمـــال الخضراء فـــي الأردن لعل 
من أبرزهـــا التمويل والبيئة التشـــريعية 

المناسبة.
وقـــال عمر شوشـــان خبير الهندســـة 
الأعمـــال  ”ريـــادة  إن  لرويتـــرز  البيئيـــة 
الخضراء في الأردن لا تزال تواجه تحديات 

هيكلية تقوض من فاعليتها وانتشارها.“
وأضاف أن ”توفر الإرادة السياســـية 
تجـــاه الاقتصاد الأخضـــر لا يكفي وحده، 
إذ يواجه الرياديون الخضر عقبات تتعلق 
بصعوبة الوصول إلـــى التمويل، وتعقيد 
الإجراءات، وضعف التنسيق بين الجهات 

المعنية.“
الفـــرص  ”معظـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
التمويليـــة لا تـــزال تتركـــز في المشـــاريع 
الكبرى أو المدعومة من شركاء دوليين، في 
حين يواجه الرياديـــون المحليون صعوبة 
في الوصول إلى هذه الموارد بسبب نقص 
المعلومـــات، وضعف الجاهزيـــة القانونية 

والمالية لمشاريعهم.“
ووفق شوشـــان، فإن الإطار التشريعي 
لا يزال قاصرا في تحفيـــز التحول الكامل 
نحو الاقتصاد الأخضر، إذ تفتقر القوانين 
إلـــى أدوات تنفيـــذ فعالة وآليـــات مراقبة 

بيئية صارمة.
وأكد أن تعزيز ريادة الأعمال الخضراء 
عادلـــة  تمويـــل  أدوات  تطويـــر  يتطلـــب 
وشاملة، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة 
تشـــريعية محفزة تســـتند إلى الحوافز لا 

المعوقات.
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مساع تونسية حثيثة

لتعزيز مشاركة البنوك

في جهود التنمية
برنامج حكومي مدعوم من أوروبا لتحويل أفكار الشباب إلى مشاريع واقعية

ــــــادة الأعمــــــال الخضراء  ــــــدأت ري ب
ــــــرز فــــــي الأردن كمســــــار واعد  تب
جديدة،  ــــــة  اقتصادي آفاقــــــا  ــــــح  يفت
حيث تزداد الضغــــــوط على الموارد 
الطبيعية وتتنامى الحاجة إلى توفير 
ــــــز النمو، كخيار  فرص عمل وتحفي
إستراتيجي لتحقيق تنمية مستدامة 
ــــــكار  ــــــين الابت وشــــــاملة، تجمــــــع ب

والحفاظ على البيئة.

تكشــــــف الضغوط التي تمارسها السلطات على القطاع المصرفي من أجل 
ــــــى تحقيق اختراق في  الالتزام بدوره التمويلي عن إصرار المســــــؤولين عل
جدار ضعف مشــــــاركة البنوك في جهود التنمية، إذ كان تقاعســــــها محل 

جدل مستمر داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية.

إتمام أول تحويل مالي سوري عبر سويفت منذ 2011
 دمشــق - كشف حاكم مصرف سوريا 
المركـــزي عبدالقـــادر حصريـــة الخميس 
أول  الأســـبوع  هـــذا  نفـــذت  بـــلاده  أن 
تحويل مصرفي دولي مباشـــر عبر نظام 
ســـويفت للمدفوعات الدولية منذ اندلاع 
الحـــرب الأهلية التي اســـتمرت نحو 14 

عاما.
وتمثل الخطوة التي تم الإعلان عنها 
بعد يوم من اجتماع رفيع المســـتوى بين 
بنوك تجارية ســـورية وأميركية إنجازا 
مهما في مساعي سوريا لإعادة الاندماج 

في النظام المالي العالمي.
وقـــال حصريـــة لرويترز فـــي مقابلة 
مـــن دمشـــق إن ”أول معاملـــة تجاريـــة 
نفذت من بنك ســـوري إلـــى بنك إيطالي 
الأحـــد“ الماضي، وإن ”الباب مفتوح أمام 
المزيـــد“. وأكد أن بلاده تتوقع إجراء أول 
معاملـــة مع بنـــك أميركي ”فـــي غضون 

أسابيع“.
ويُعـــد النظـــام المالي أحـــد الأعمدة 
الأساســـية للاقتصاد السوري المنهك، إلا 
أنه يواجه تحديات كبيرة نتيجة تراكمات 

عقود من السياســـات الاقتصادية، فضلا 
عن آثار الحرب.

وقبل الأزمـــة، كان القطاع المصرفي، 
الذي يضم 21 بنكا، منها 15 بنكا خاصا، 
يتميّـــز بكونـــه مُغلقا ومركزيـــا إلى حد 
كبيـــر، حيث هيمنت البنـــوك الحكومية 
على المشـــهد، مثـــل المصـــرف التجاري 

السوري والمصرف العقاري.
وكان دور البنـــوك الخاصة محدودا 
للغايـــة، إلى أن بـــدأ الانفتاح التدريجي 
قبل عقدين عبر الســـماح بإنشـــاء بنوك 

خاصة وشركات تمويل صغيرة.
ومع انـــدلاع النزاع، دخل القطاع في 
حالة من الانكماش والجمود، حيث فقدت 
الليرة جـــزءًا كبيرا من قيمتها، وفرضت 
اقتصاديـــة  عقوبـــات  الغربيـــة  الـــدول 
قاســـية علـــى دمشـــق، شـــملت القطاع 

المالي.
وانعزلـــت البنـــوك إلـــى حـــد كبير 
عـــن العالم خـــلال الحرب بعـــد أن أدى 
قمـــع الرئيـــس الســـابق بشـــار الأســـد 
للاحتجاجـــات المناهضـــة للحكومة عام 

2011 إلى فرض الـــدول الغربية عقوبات 
على دمشق بما شمل المركزي.

وأطاحـــت جماعـــات مـــن المعارضة 
يقودهـــا إســـلاميون بالأســـد في هجوم 
خاطـــف أواخـــر العام الماضـــي، وبدأت 
دمشـــق منـــذ ذلـــك الحـــين إعـــادة بناء 
علاقاتهـــا الدولية، توجـــت باجتماع في 
مايـــو بين الرئيس المؤقت أحمد الشـــرع 
والرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب في 

الرياض.

وخففـــت الولايـــات المتحـــدة وقتها 
العقوبات المفروضة على ســـوريا بشكل 
كبير، ويضغط البعـــض في الكونغرس 
مـــن أجـــل إلغـــاء العقوبـــات بالكامـــل. 
وأعلنت أوروبا انتهـــاء نظام العقوبات 

الاقتصادية على سوريا.

ســـوريا  إن  المتحـــدة  الأمم  وتقـــول 
تحتـــاج إلـــى المعاملات مع المؤسســـات 
الماليـــة الغربية لضـــخ مبالغ ضخمة من 
أجـــل إعـــادة الإعمار وإنعـــاش اقتصاد 
دمرته الحرب، مع معاناة تســـعة من كل 

10 أشخاص في الدولة من الفقر.
وتـــرأس حصرية الأربعـــاء الماضي 
اجتماعا رفيع المســـتوى عبـــر الإنترنت 
جمع البنوك الســـورية وبنوكا أميركية 
بينهـــم  ومـــن  أميركيـــين،  ومســـؤولين 

المبعوث إلى سوريا توماس باراك.
واســـتهدف الاجتماع تسريع وتيرة 
إعـــادة ربـــط النظام المصرفي الســـوري 
بالنظـــام المالي العالمـــي، ووجه حصرية 
دعوة رســـمية للبنـــوك الأميركية لإعادة 

علاقات المراسلة المصرفية.
وقال حصرية لرويترز ”لدينا هدفان 
واضحان: أن تنشـــئ البنـــوك الأميركية 
مكاتب تمثلها في ســـوريا واســـتئناف 
الســـورية  البنـــوك  بـــين  المعامـــلات 
والأميركيـــة. وأعتقد أن الهـــدف الثاني 

يمكن أن يحدث في غضون أسابيع.“

مجلس الجهات والأقاليم 

يمارس ضغوطا على 

البنوك للالتزام بالقرارات 

التنظيمية الصادرة عن 

البنك المركزي

البرنامج خطوة 

لبناء منظومة لدعم 

الريادة الخضراء

بلال الشقارين

حتى الآن تأهل 15 

مشروعا للحصول 

على تمويلات

نايف استيتيه

الضرورة تقتضي أن

تضطلع البنوك بدورها

كاملا في تمويل 

الاستثمارات والمشاريع

المخاطرة جزء من نمو الأعمال

ّ

نفذت معاملة تجارية 

من بنك سوري إلى 

بنك إيطالي

عبدالقادر حصرية



 أبوظبــي - تظهـــر أحـــدث المؤشـــرات 
أن قطاع الإســـكان في الســـوق الإماراتية 
ينمو بإيقاع متســـارع بفضل إستراتيجية 
الحكومـــة الخاصة بدعم التطوير العقاري 
المهم في تعزيز إمكانية ثاني أكبر اقتصاد 

عربي.
وبفضل سياساتها الطموحة، تواصل 
الإمـــارات تحقيـــق منجزات فـــي القطاع، 
بما يعـــزز ريادتهـــا في مجـــالات التنمية 
الحضرية والاستقرار الاجتماعي، ويرسخ 
مكانتها ضمن أفضل دول العالم في جودة 

الحياة.
اعتمـــد  قـــد  الـــوزراء  مجلـــس  وكان 
موافقات إســـكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً 
خـــلال النصـــف الأول من العـــام الجاري، 
بإجمالـــي 1.2 مليـــار درهـــم (330 مليـــون 
دولار)، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وفي ضـــوء ذلـــك أصبـــح إجمالي ما 
قدمـــه البرنامج منذ إطلاقـــه في عام 1999 
وحتـــى الآن أكثر من 63 مليار درهم (17.15 
مليار دولار) استفاد منها أكثر من 93 ألف 

شخص.
وأكـــد ســـهيل المزروعي وزيـــر الطاقة 
والبنية التحتية أن قرارات الدعم السكني 
التي صدرت هذا العام تؤكد التزام الدولة 
الراسخ بتوفير المسكن الملائم للإماراتيين، 
باعتباره الركيزة الأساســـية في مســـيرة 

التنمية الشاملة.
الســـنوات  خلال  البرنامـــج  وشـــهد 
التطـــورات  مـــن  سلســـلة  الأخيـــرة 
الإســـتراتيجية التي أســـهمت في تعزيز 
فاعلية منظومة الإســـكان، وتسريع دورة 
الحصـــول علـــى الدعـــم الســـكني ورفع 

مستوى سعادة المتعاملين.

كما ســـاهم بتوســـيع الشـــراكات مع 
القطاع المصرفي والجهات التمويلية وذلك 
في إطار توجهات الدولة نحو الاســـتدامة 

المالية والابتكار في تقديم الخدمات.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلــــى المزروعي قولــــه إن ”هذه 
الإنجــــازات هي ثمرة لرؤية إســــتراتيجية 
تتكامل فيها جهــــود الحكومة مع القطاع 
المصرفي، ضمن سياســــة تمويلية جديدة، 
الهادفة إلى تمكين الأســــرة وتعزيز جودة 

الحياة واستدامة الموارد.“
وأشــــار إلى أن الوزارة تســــعى خلال 
المرحلة المقبلة إلى تطوير مشاريع تواكب 
احتياجــــات المســــتقبل وتُرسّــــخ مبــــادئ 
الإدارة الماليــــة الســــليمة وتُعيــــد صياغة 
المفاهيــــم التقليدية لامتلاك المســــكن، بما 
يســــهم في تعزيز جــــودة الحياة وتحقيق 

الاستقرار الأسري والنمو.
وحقّق البرنامج قفزات وتحســـن في 
الأداء خـــلال الفتـــرة مـــن 2021 إلى 2024 
بنتائج بارزة على صعيد مؤشرات الأداء، 
حيـــث تم تقليـــص زمن الحصـــول على 
قرار الدعم الســـكني بنســـبة تجاوزت 50 

في المئة.
وارتفعــــت نســــبة التملك إلــــى 91 في 
المئــــة بمعدل تحســــن 17 في المئــــة مقارنة 
بعــــام 2017، فيمــــا بلغت نســــبة التمويل 
مــــن القطاع الخاص 76 فــــي المئة ما يؤكد 

فاعلية السياسات التمويلية المعتمدة.

اقتصاد
الجمعة 2025/06/20

11السنة 48 العدد 13520

 لنــدن - باتــــت الزراعة أكثر هشاشــــة 
وأقل قدرة على التكيّف مع ارتفاع درجات 
الحــــرارة، واختلال أنماط الأمطار وتكرار 
خصوصًا  والفيضانات،  الجفاف  موجات 
في المناطــــق النامية التي تعتمد بشــــكل 

كبير على الزراعة المطرية التقليدية.
ويؤكــــد الخبــــراء أن تغيــــر المناخ لم 
يعد خطرًا مســــتقبليًا فحسب، بل أصبح 
واقعًا يوميًا يعيد تشــــكيل خارطة الإنتاج 
الزراعــــي العالمي، ويهدد الأمــــن الغذائي 

لنحو 7.95 مليار شخص.
ويعــــد ضمان حدود النظــــام الغذائي 
والتكيــــف بشــــكل أفضل مع تغيــــر المناخ 
أمرا أساسيا لتحقيق الأهداف الخضراء، 

خاصة مع نمو السكان.
ويُتوقــــع أن يــــؤدي التغيــــر المناخي 
إلى الحد مــــن قدرة المحاصيل على توفير 
الغذاء للعالم، إذ عائد السعرات الحرارية 
لستة أنواع منها، من بينها القمح والأرز، 
سينخفض عالميا بنســــبة تتراوح بين 11 

و24 في المئة بحلول سنة 2100.
ووفقــــا لدراســــة أجرتهــــا مجموعــــة 
من العلماء ونُشــــرت في مجلة ”نيتشــــر“ 
الأربعاء، فإن تســــجيل ذلك الانخفاض في 
إنتاج المحاصيل ســــوف يحصل حتى لو 
تكيّفت الممارســــات الزراعية مع الاحترار 

المناخي.

وبحلــــول عــــام 2050 سيشــــهد هــــذا 
الســــيناريو ”المعتدل“، الذي ســــتبلغ فيه 
انبعاثــــات غــــازات الاحتبــــاس الحراري 
ذروتهــــا حوالــــي عــــام 2040 ثــــم تتراجع 
تدريجيًــــا، وهــــو مســــار يتماشــــى مــــع 
الاتجاهات الحالية، خسائر عالمية تُقارب 

8 في المئة.

وإذا تفاقــــم تلوث الكربون، فإنّ فقدان 
الســــعرات الحرارية في نفس المحاصيل 
الأساســــية الســــتة، الذرة والقمح والأرز 
وفول الصويا والذرة الرفيعة والكســــافا، 
ســــيرتفع إلى ما يقرب مــــن الربع بحلول 

نهاية القرن، وفقًا لما ذكره الباحثون.
وبشــــكل عام، فــــإنّ كل درجــــة مئوية 
إضافية من الاحترار تُقلّل من قدرة العالم 
علــــى إنتاج الغــــذاء من هــــذه المحاصيل 
بمقدار 120 ســــعرة حراريــــة للفرد يوميًا، 
أو ما يقرب من 5 في المئة من الاســــتهلاك 

اليومي الحالي، وفقًا لحساباتهم.
وقــــال المؤلــــف المشــــارك ســــولومون 
هســــيانغ، الأســــتاذ في كلية ســــتانفورد 
دوير للاســــتدامة فــــي كاليفورنيــــا، ”إذا 
ارتفعت درجة حرارة المناخ ثلاث درجات، 
فهذا يُشبه تخلي جميع سكان الكوكب عن 

وجبة الإفطار.“
وســــتقع أكبر الخســــائر فــــي أقاصي 
الاقتصاد الزراعــــي: في المناطق الزراعية 
الكبرى الحديثة التي تُعدّ مصدرًا رئيسيًا 
للغذاء، والتي تتمتع حاليًا ببعض أفضل 
ظروف النمو فــــي العالم، وفي مجتمعات 
زراعــــة الكفــــاف التــــي تعتمد عــــادةً على 

محاصيل الكسافا الصغيرة.
وســــتكون أميــــركا الشــــمالية الأكثر 
تضــــررًا، حيــــث ســــتفقد خُمــــس غلتهــــا 
بحلــــول عــــام 2100 فــــي ســــيناريو تلوث 
الكربون المعتدل، وخُمسَيها إذا استمرت 
الانبعاثــــات الناتجــــة عن حــــرق الوقود 

الأحفوري بوتيرة متسارعة.
وبالتعــــاون مــــع أكثر من اثني عشــــر 
عالماً، قام هســــيانغ والقائد المشارك أندرو 
هولتجرين، الأستاذ المســــاعد في جامعة 
شــــامبين، بفحــــص بيانات من  أوربانا – 

أكثر من 12 ألف منطقة في 55 دولة.
لتأثير  الســــابقة  الحسابات  وأخفقت 
ارتفــــاع درجــــة حــــرارة الأرض على غلة 
المحاصيل عمومًا في مراعاة ســــبل تكيف 
المزارعين، مثل تغيير أصناف المحاصيل، 

وتغييــــر مواعيــــد الزراعــــة والحصــــاد، 
وتغيير استخدام الأسمدة.

وقــــدّر العلمــــاء أن هــــذه التعديــــلات 
ســــتعوّض حوالي ثلث الخسائر المرتبطة 
بالمناخ على مدى الســــنوات الـ75 المقبلة، 
وذلك في ظل سيناريو ارتفاع الانبعاثات، 

إلا أن الآثار المتبقية ستظل مدمرة.
وقــــال هولتجريــــن ”أي مســــتوى من 
الاحترار، حتى مع مراعاة التكيف، يؤدي 

إلى خسائر عالمية في الإنتاج الزراعي.“

ومـــع ارتفاع درجـــة حـــرارة الكوكب 
بنحـــو 1.5 درجة مئوية عن مســـتويات ما 
قبل الصناعة في أواخر القرن العشـــرين، 
يعانـــي المزارعون في العديـــد من المناطق 
بالفعل من فتـــرات جفاف أطول، وموجات 
حر غير موســـمية، وتقلبات جوية تُقوّض 

الغلة.
وأظهـــرت أبحـــاث ســـابقة أن القيمة 
الغذائية لمعظـــم المحاصيل تنخفض أيضًا 
مـــع ارتفـــاع درجات الحـــرارة. وكشـــفت 
الدراســـة التي نشـــرتها مجلة ”نيتشـــر“ 
عـــن اختلافات حادة فـــي تأثير الاحتباس 
والمناطـــق  المحاصيـــل  علـــى  الحـــراري 

المختلفة.
وفي أسوأ سيناريو لارتفاع انبعاثات 
الكربون، ســــتنخفض غلة الذرة بنسبة 40 
في المئة بحلول عام 2100 في جميع أنحاء 
حزام الحبوب في الولايات المتحدة وشرق 
الصين وآسيا الوسطى والشرق الأوسط.

وبالنسبة إلى فول الصويا، ستنخفض 
غلة الولايـــات المتحدة بمقدار النصف مما 
يتم إنتاجه حاليا، ومـــن المتوقع أن تزداد 

بنسبة الخُمس في البرازيل.
وســــتنخفض خســــائر القمح بنسبة 
الخُمس في شرق وغرب أوروبا، وبنسبة 
30 إلى 40 في المئة في مناطق زراعة القمح 
الأخــــرى، فــــي مقدمتها الصين وروســــيا 
وأميركا الشمالية، فيما ستتضرر الكسافا 

بشدة في كل مكان تُزرع فيه.

وأشــــار الباحثــــون إلــــى أنــــه ”على 
الرغــــم مــــن أن الكســــافا لا تُشــــكل جزءًا 
كبيرًا من الإيــــرادات الزراعية العالمية، إلا 
أنها محصول معيشــــيّ مهم فــــي البلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل.“
ومـــن بـــين المحاصيـــل الســـتة التي 
خضعت للدراسة، يُعد الأرز هو المحصول 
الوحيد الذي يُتوقع أن يســـتفيد في مناخ 
أكثر دفئًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى الليالي 

الدافئة.
ويقــــول خبــــراء إن تدهــــور الأراضي 
الزراعيــــة وكل المجــــالات المرتبطــــة بهــــا 
لــــه علاقة متشــــابكة مع عوامــــل مختلفة 
علــــى غــــرار ارتفاع درجة حــــرارة الأرض 

والجراد  الغابــــات  وحرائــــق  والجفــــاف 
الصحراوي.

كمــــا أن لــــه انعكاســــات ســــلبية على 
إنتاج المحاصيل وتصدير الســــلع الغذائية 
وارتفــــاع أســــعار الغذاء والأمــــن الغذائي 
والصحــــة، وأيضا النزوح والهجرة والفقر 
والبطالــــة والتدهــــور الأمنــــي والنزاعات 

المسلحة.
وليـــس التغير المناخـــي، الذي ينتج 
عنـــه التصحـــر والفيضانـــات، مســـألة 
هينـــة خاصـــة وأن ملايـــين الهكتارات 
من الأراضـــي الزراعيـــة تتصحر خلال 
العقود الأخيـــرة، بســـبب عوامل بيئية 

وبشرية.

وقدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
التصحر في أحد تقاريرها خسائر الغذاء 
وخدمــــات النظــــم البيئيــــة والدخــــل، في 
جميع أنحاء العالم بسبب تدهور التربة، 
بنحو 23 تريليون دولار بحلول عام 2050.

أمــــا برنامــــج الأمم المتحــــدة للبيئــــة 
فيقــــدر القيمة الإنتاجية المفقودة ســــنويا 
في الدول النامية بسبب ظاهرة التصحر 

بنحو 16 مليار دولار.
وســـبق أن حـــذّرت منظمـــة الأغذيـــة 
والزراعـــة (فاو) من أن أكثر من 30 في المئة 
مـــن التربـــة الزراعية حـــول العالم مهددة 
بفقدان إنتاجيتها بسبب التآكل والتصحر 

الناجمَين جزئيًا عن التغيرات المناخية.

تغير المناخ يقوض قدرة الزراعة

على توفير الغذاء للعالم
6 أنواع من المحاصيل تشمل القمح والأرز ستتعرض

إنتاجيتها للتآكل ما يهدد نحو 7.95 مليار شخص
ــــــاج المحاصيل،  ــــــر التحديات التي تواجه إنت ــــــر المناخ أحد أكب يشــــــكّل تغي
ــــــذر بعواقب  ــــــه وتأثيراته ســــــنة بعد أخــــــرى، وهو ما ين ــــــث تزداد حدّت حي
ــــــى قدرة النظــــــم الزراعية على الاســــــتمرار في تأمــــــين الغذاء  جســــــيمة عل
لســــــكان العالم، الأمر الذي يتطلب من الحكومات حشــــــد جهودها لمواجهة 

هذه الأزمة الوجودية.

الرفاهية والجودة أهم هدف

ديناميكية الاستثمار الخارجي عالقة

في دوامة الحرب التجارية العالمية

إيقاع مشاريع الإسكان يتسارع

في السوق الإماراتية
مـــن  التحذيـــرات  تتزايـــد  جنيــف -   
التجارية  للحـــرب  القاســـية  الارتدادات 
العالمية التي أطلقت شـــرارتها الولايات 
المتحـــدة هـــذا العـــام علـــى ديناميكية 
الاســـتثمار الخارجي المهـــم لاقتصادات 

العديد من الدول.
فـــي  الاســـتثماري  الزخـــم  وبـــات 
الســـنوات الأخيرة يواجه تحديات غير 
مســـبوقة، في مقدمتها تصاعد الحروب 
التجاريـــة بين القوى الكبرى، وما تبعها 
من توتر في سلاســـل الإمـــداد العالمية، 
والسياسات الحمائية التي أعادت رسم 

خارطة تدفقات رؤوس الأموال الدولية.
وفي خضم هـــذه الحـــرب التجارية 
المتصاعدة أصبحت تدفقات الاســـتثمار 
الخارجي عالقة في دوامة من الشـــكوك 
والتقلبات، وهو ما حـــدّ من فاعلية هذا 
الاســـتثمار فـــي لعـــب دوره التقليـــدي 

كمحفّز للنمو والتنمية.
وانضـــم الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
قائمـــة  إلـــى  غوتيريـــش  أنطونيـــو 
الشـــخصيات التي تحذر من انعكاسات 
مـــا يحصل اليـــوم، ولم يخـــف قلقه من 
تراجـــع العولمة، في ظلّ انحســـار جديد 
للاســـتثمارات الخارجية من المرتقب أن 
يتواصل مع احتدام التوتّرات التجارية.
وبعد انخفاض لســـنتين متتاليتين، 
تبقى آفاق الاســـتثمار الأجنبي ســـلبية 
للعام 2025 بســـبب انعـــدام اليقين الذي 
تولّـــده الحـــرب التجارية التـــي أطلقها 
دونالـــد ترامـــب منذ عودته إلـــى البيت 
الأبيض، بحســـب مؤتمـــر الأمم المتحدة 

للتجارة والتنمية (أونكتاد).
ووفق التقرير السنوي لهذه الوكالة 
الاســـتثمار،  بشـــؤون  المعنية  الأمميـــة 

تراجعت الاستثمارات الخارجية بنسبة 
11 فـــي المئة على الصعيد العالمي ســـنة 

2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار.
وقال غوتيريش فـــي توطئة التقرير 
”فـــي الوقت الذي من المفتـــرض أن يعزّز 
فيـــه العالـــم التعاون ويوسّـــع الفرص، 
يحصـــل عكس ذلـــك. وتقـــام الحواجز 

وتتراجع العولمة.“
وتابع ”من شـــأن تنامـــي التوتّرات 
التجارية العالمية، وعدم اليقين السياسي 
والانقســـامات الجيوسياسية، أن يفاقم 

المخاطر المحدقة بالبيئة الاستثمارية.“
وهـــذا المنـــاخ الدولـــي المتوتر يفرز 
بيئة غير مستقرة للاستثمار الخارجي، 
ويجعل مـــن الصعب على الدول النامية 
أن تســـتفيد مـــن تدفقـــات الاســـتثمار 

لتحقيق أهدافها التنموية.

وفي ظل هشاشـــة الأطـــر القانونية 
وتراجـــع الثقـــة فـــي النظـــام التجاري 
متعـــدد الأطـــراف، وانعـــدام التوافـــق 
الدولي حول قواعد الاســـتثمار، أصبح 
المســـتثمرون أكثر تحفظًـــا، وأكثر ميلاً 
إلى الاحتفاظ بأصولهم في أسواق آمنة 
أو التحـــرك نحـــو اســـتثمارات قصيرة 

الأمد.
وينعكـــس هـــذا الوضع ســـلبًا على 
المشـــاريع الكبـــرى في البنيـــة التحتية 
والطاقة المتجـــددة والصناعات الثقيلة 
في الدول النامية، التي كانت في السابق 

تعتمد بشـــكل كبير على رؤوس الأموال 
الأجنبية للنهوض باقتصاداتها.

وأشـــارت ريبيكا غرينسبان الأمينة 
العامـــة لمنظمـــة أونكتاد خـــلال عرض 
التقرير على الصحافيين إلى أنه ”يوجّه 
مفادها أن  رســـالة واضحـــة وطارئـــة“ 
ضعيفا“  ”يبقـــى  الأجنبـــي  الاســـتثمار 

وآفاق العام 2025 ”سلبية“.
وجاء فـــي بيان صادر عـــن أونكتاد 
وتشـــرذم  الجيوسياســـية  التوتّرات  أن 
بـــين  المنافســـة  واحتـــدام  التجـــارة 
السياســـات الصناعيـــة، هـــي عوامـــل 
”تقـــوّض ثقـــة المســـتثمرين علـــى المدى 
الطويل،“ مقرونة بمخاطر مالية وانعدام 

اليقين.
وقالـــت غرينســـبان ”للمـــرّة الأولى 
منـــذ كوفيـــد، رأينـــا المؤشّـــرات الأولى 
لانتعـــاش اقتصـــادي فـــي 2024 مع نموّ 
للتجارة الدولية أســـرع من نموّ إجمالي 
النـــاتج المحلي العالمي، غيـــر أن انعدام 
اليقـــين اليـــوم قضى على هكـــذا فرصة 

في 2025.“
وأشـــارت إلى أن ”المشـــكلة هي أننا 
لا نـــرى نهايـــة المحادثات بشـــأن نظام 

الرسوم الجمركية.“
ويعزى تراجع الاستثمارات الأجنبية 
العـــام الماضي، في جزء كبيـــر منه، إلى 
انحســـار هذه الاســـتثمارات في البلدان 
المتقدّمة بنســـبة 22 في المئة وخصوصا 
في أوروبا التي تســـتحوذ على نحو 58 

في المئة من إجمالي تلك التدفقات.
غيـــر أن أميركا الشـــمالية شـــهدت 
مـــن جانبها ارتفاعا لهذه الاســـتثمارات 
بنســـبة وصلت إلـــى نحو 23 فـــي المئة 

خصوصا في الولايات المتحدة.

كميات قليلة لا تسد الجوع
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 لنــدن - التســـوق الإلكتروني أصبح 
ظاهـــرة عامة؛ نصـــف عمليات الشـــراء 
اليوم تتم عبر الإنترنت، إن لم يكن أكثر. 
من الطعـــام إلـــى العطور إلـــى الملابس 
والســـلع الإلكترونية والسيارات وحجز 
العطـــلات وتذاكر الســـفر. دليلنا في كل  
ذلك التقييمات التي تنشـــر وبناء عليها 
نتخذ قرار الشـــراء. في الظاهر، يبدو أن 
تقييمات المستخدمين تُظهر صورة دقيقة 
وشـــفافة عن جودة المنتـــج، ولكن هناك 
واقع آخر. الكثير من هذه التقييمات قد لا 
تكون سوى صفحات مزيفة أو مبالغ فيها 
لصالح بائع أو منافس معين. ومع ظهور 
تطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي، تفاقمت 
المنتجات  تقييمـــات  موضوعية  مشـــكلة 
التي يواجهها المســـتهلكون، وأصبح من 
الضـــروري النظر في أبعاد هذه الظاهرة 
وتأثيرها على ثقة المستخدمين وأسواق 

التجارة الإلكترونية.
مع بداية انتشار التسوق الإلكتروني، 
كانـــت التقييمـــات مكتوبـــة مـــن قِبـــل 
مســـتخدمين حقيقيين، وتُعطي انطباعًا 
صادقًا عن تجاربهم مع المنتج. كثيرا ما 
نجد أنفســـنا نقارن بين مئات التقييمات 
حول سلعة معينة. هذه التجربة تجعلنا 
نعتقد أن المراجعـــات توفر مرآة واقعية 
لتعكـــس جودة المنتجات من مســـتويات 
مختلفـــة، لا يمكن أن يكون هذا العدد من 
الأشـــخاص على خطأ. ولكـــن، مع تطور 
التكنولوجيا، باتت لدينا أدوات متقدمة 
قـــادرة على خلق تقييمـــات جديدة تبدو 
وكأنها صادرة عن بشر، يستغلها بعض 
التجـــار لصالحهم، أو يقوم منافســـون 

بتوظيفها لتشـــويه سمعة المنتجات 
المنافســـة، متجاوزين بذلك الدور 

الحقيقي للتجربة البشرية.
عندما تتصفح ما كتب عن 
سلعة أو خدمة تريد شراءها 

مستقبلا فكر ألف مرة قبل أن 
تتخذ القرار، فالتقييمات الوردية 

قد تكون، غالبا، صادرة عن 
روبوتات وليس عن البشر.

وفق جمعية صناعة 
تكنولوجيا المعلومات 

الألمانية ”بيتكوم“، فإن الذكاء 
الاصطناعي سيلعب دوراً 

متزايد الأهمية في تقييمات 
المنتجات في المستقبل. في 
الوقت الذي يتيح فيه هذا 

التقدم إمكانية إنتاج مئات 
التقييمات بشكل سريع 
وبأسلوب يبدو سلسًا 

وطبيعيًا، يخشى الكثير من تجار 
التجزئـــة أن يؤثر طوفـــان التقييمات 

المضللة والمزيفة على أعمالهم. فبدلاً من 
أن تقـــدم المنصات النصيحـــة الصادقة 

منصـــات  بعـــض  تصبـــح  للمســـتهلك، 
التجارة الإلكترونية ساحة حرب تتنافس 
فيها الشركات على الفوز برأي الجمهور 

بأساليب قد لا تعكس الحقيقة.
الـــذكاء  اســـتخدام  يمكـــن  وبينمـــا 
الاصطناعـــي لإنتـــاج تقييمـــات تبـــدو 
صادقة ودقيقـــة، فإن الذكاء الاصطناعي 
نفســـه يمكنه أيضًا اكتشاف التقييمات 
نفـــس  باســـتخدام  المنتجـــة  المزيفـــة 
بعـــض  أعلنـــت  وقـــد  التكنولوجيـــا. 
الشـــركات العاملة على منصات التجارة 
بشـــكل  ســـتعتمد  أنهـــا  الإلكترونيـــة 
متزايد علـــى الذكاء الاصطناعي لتحليل 
نصوص التقييمـــات والبحث عن أنماط 
متكررة وغير طبيعية، مما يســـاعد على 
حذف التقييمـــات التي لا تعكس تجارب 
حقيقيـــة. وهذه الخطوة تمثـــل محاولة 
لإعـــادة الثقة فـــي البيئـــة الرقمية التي 
يعتمد فيها المستهلكون على التقييمات 

لاتخاذ قراراتهم الشرائية.

على الرغم مـــن التحديات التي تواجه 
المســـتهلكين، ينصح الخبراء بالحذر عند 
قـــراءة التقييمـــات الإلكترونية. فإذا لاحظ 
المســـتخدم تشـــابهًا شـــديدًا بين تقييمات 
متعـــددة لنفـــس المنتـــج، فقد يكـــون ذلك 
مؤشرًا على احتمال تزوير التقييمات. كما 
يجب ألا يترك المستهلك رد فعله يعتمد فقط 
على كثرة التقييمات السلبية، إذ إنها، في 
الكثير من الأحيان، قد تكون نتيجة حملات 
مضادة من قبل منافسين أو جهات تسعى 
لتعزيز ســـمعة ســـلع معينة على حســـاب 
أخرى. في هذا السياق، تصبح القدرة على 
التمييز بـــين التقييمات الحقيقية والمزيفة 
أداة أساســـية يتعـــين علـــى كل مســـتهلك 

تطويرها مع مرور الوقت.
من جهة أخرى، فإن التقييمات النصية 
المفصلة المصحوبـــة بصور يلتقطها هواة 
للمنتـــج تُعد مـــن المؤشـــرات القوية على 
مصداقيـــة التقييمـــات. فهـــذه التجـــارب 
الشـــخصية التي يرويها أفراد حقيقيون، 
تُضيف بُعـــدًا إنســـانيًا يصعـــب تقليده، 
ممـــا يجعلها مرجعًا أكثـــر واقعية مقارنة 
بالتقييمـــات التـــي تعتمد لغة التســـويق 
والترويـــج، والتي غالبًا ما تكون مُنشـــأة 
ف، وإن  لأغراض دعائية. إذ أن التقييم المزيَّ
كان مكتوبًـــا بإتقان تقني، يفضح نفســـه 
غالبًا من خلال لغة مبالغ فيها أو تفاصيل 
غيـــر منطقيـــة أو تصوير عـــام لا تتخلله 

المزيد من التفاصيل الشخصية.
وقـــد شـــهدنا مؤخـــرًا تجـــارب عـــدة 
لمستهلكين عبروا عن خيبتهم إثر الاعتماد 
الكلي على ما برّرتـــه الإحصاءات الرقمية 
في تقييـــم المنتجات؛ ففي أحـــد المنتجات 
تم تســـليط الضـــوء على عشـــرات الآلاف 
مـــن التقييمـــات الإيجابية، بينمـــا كانت 
التجربـــة الفعليـــة للمســـتخدمين عكـــس 
ذلك، مما دفعهـــم إلى البحث عن المزيد من 
الدلائـــل الحقيقة كالفيديوهـــات والصور 
المرفقـــة بالأوصاف التفصيلية. وهذا يدفع 
إلـــى التأكيد بأن معركة تحســـين تقييمات 
المنتجات لم تتوقف عنـــد إنتاجها بأعداد 
كبيرة فحسب، بل في تنقية هذه التقييمات 
وإبـــراز النقاط التي تعكس بالفعل تجارب 

المستخدمين الحقيقيين.
من المؤكد أن إســـتراتيجية اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي في مجال التســـوق 
الإلكترونـــي تحمل إيجابيات وســـلبيات. 
فمن جهة، توفر هذه التكنولوجيا إمكانية 
معالجة كميـــة هائلة من البيانات في وقت 
قصير، مما يســـاعد علـــى تحديد وتصفية 
التقييمات المزيفة بدقة متناهية. ومن جهة 
أخـــرى، تفتح نفـــس التكنولوجيـــا الباب 
أمام من يســـعون للاســـتفادة منها لإنشاء 
تقييمات مبهـــرة زائفة تُســـتخدم للتأثير 
علـــى الـــرأي العـــام وجذب العمـــلاء دون 

مراعاة لقيمة المنتج الحقيقية.
في ظل هذا المشـــهد الرقمي المضطرب، 
يصبح الســـؤال الأساســـي الـــذي يواجه 
المســـتهلكين: كيـــف يمكـــن الوثـــوق بمـــا 
يُطلق عليـــه قانون التقييمـــات؟ والإجابة 
ليســـت ببسيطة؛ إذ يعتمد الأمر على وعي 
المســـتهلك وتطويـــر قدراته علـــى التمييز 

بين مـــا هو حقيقي وما هـــو مُصطنع. في 
نهايـــة المطاف، يُصبح المســـتهلك هو أول 
خط دفـــاع ضد التضليل الإعلامي الرقمي، 
إذ يتعـــينَّ عليـــه أن يُصقـــل مهاراتـــه في 
مراجعة المحتوى الرقمي وأن يسأل نفسه 
عدة أســـئلة حول مصدر التقييم وكيف تم 

تضمينه في نظام المنصة.
ولعـــل أحـــد الـــدروس المســـتفادة في 
هـــذه التجربـــة هـــو أن ثقة المســـتهلك لا 
يمُكن شـــراؤها أو بيعها بكل ســـهولة، بل 
هي نتيجة جهد مســـتمر لتحســـين النظام 
الرقمـــي وتطويـــر آليـــات ضبـــط الجودة 
والتحقـــق مـــن المصداقيـــة. ففـــي الوقت 
الذي تعـــد فيـــه تقييمات المنتجـــات أحد 
أهـــم مصـــادر المعلومـــات عند التســـوق 
عبـــر الإنترنـــت، لا بد من تكريـــس جهود 
مشتركة بين شـــركات التجارة الإلكترونية 
والجهـــات الرقابية لتقديم صورة شـــفافة 
يتطلـــب  وهـــذا  للمســـتهلكين.  وواقعيـــة 
اســـتثمارًا في التكنولوجيـــا وفي تدريب 
الطواقم المســـؤولة عن رصد وتحليل هذه 
التقييمات، وتحديـــد الآليات التي تضمن 
تفـــادي الظواهـــر الســـلبية كالتقييمـــات 

المزيفة.
الـــذكاء الاصطناعـــي قد يُحـــدث ثورة 
في طريقة تقديم المعلومات للمســـتهلكين، 
لكنـــه فـــي الوقت نفســـه يتطلـــب تحديثًا 
دائمًـــا للآليات التي تســـمح بالتحقق من 
هـــذه المعلومـــات. فالأمـــر لا يعتمـــد فقط 
علـــى البرامج والتطبيقات، بل يســـتدعي 
وعي المجتمـــع الرقمي بأهمية الشـــفافية 
والمصداقيـــة في عالم يُغمـــره الكم الهائل 
من البيانات، وأحيانًا يكون لتلك البيانات 
تأثير مدمر على قرارات الشـــراء وســـلوك 

المستهلك.
ختامًـــا، يمكـــن القـــول إن تقييمـــات 
المنتجـــات الإلكترونيـــة أصبحت ســـلاحًا 
ذا حديـــن: مـــن جهـــة تُســـتخدم للوصول 
إلـــى معلومات دقيقة تســـاعد فـــي اتخاذ 
القرار، ومن جهة أخرى تُستخدم لتضليل 
المســـتهلك وإضفاء صـــورة مغلوطة على 
الواقع. وفي ظـــل التحديات الراهنة، تظل 
مهمـــة كل مســـتهلك أن يكون علـــى دراية 
بتلك الآليات المتطـــورة، وأن يمارس حذرًا 
نقديًـــا يتجـــاوز الثقة العميـــاء في الأرقام 
التقييمـــات  مســـتقبل  إن  والتصنيفـــات. 
الرقمية يعتمد على مدى القدرة على تطوير 
منظومة تضمن الحيادية والشفافية، وفي 
هذا الســـياق ســـيلعب الذكاء الاصطناعي 
وغيره من التقنيات الحديثة دورًا محوريًا 
في كشف الزيف وتعزيز الثقة في ما بينها.
وبينما نســـتمر في رحلتنـــا الرقمية، 
يتعـــين علينا أن نتذكر دائمًا أن التقييمات 
الواقعيـــة لمنتج لا يمُكن اســـتبدالها بآلات 
وأن  مصطنعـــة،  تقييمـــات  لنـــا  تصنـــع 
التجارب البشرية الحقيقية تبقى المرجعية 
الأهم لتحديد جودة المنتج قبل شـــرائه. إن 
المســـار نحو نظام تقييم إلكتروني موثوق 
يتطلـــب تضافر جهـــود جميـــع الأطراف، 
من مطوري التكنولوجيا إلى المســـتهلكين 
أنفســـهم، لتصبح قرارات الشراء استنادًا 
إلى مقاييس حقيقية لا مجرد أوهام رقمية.

الحقيقة والافتراء 
في عصر الذكاء الاصطناعي

ل التقييمات الإلكترونية مستقبل التسوق عبر الإنترنت
ّ

شك
ُ
كيف ت

المستهلك أول خط دفاع ضد التضليل الرقمي

صعود الذكاء الاصطناعي رافقه اســــــتخدام تقييمات مضللة حول المنتجات 
ــــــا جديدًا حيث تتصارع  بهدف خداع المســــــتهلك. ويفرض هذا الواقع تحديً
التكنولوجيا على الكشــــــف عن الحقيقة أو حجبها، وهو ما يتطلب وعيًا نقديًا 

لضمان مصداقية المعلومات وتوفير بيئة تسوّق آمنة وعادلة.
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تيك
حياة

من المؤكد أن إستراتيجية 

استخدام الذكاء 

الاصطناعي في مجال 

التسوق الإلكتروني تحمل 

إيجابيات وسلبيات

قبل أن تحاسبوني، اسمحوا 
لي أن أُفكّر بصوتٍ عالٍ.
نُقل عن السيد أنطونيو 

غوتيريش، الأمين العام للأمم 
المتحدة، قوله إن خطاب الكراهية 
أصبح يسري في شرايين المجتمع 

كـ“سم“، وأن انتشاره يتضاعف 
بفعل الذكاء الاصطناعي. وقد يكون 
في هذا التصريح، عن حق، الكثير 
من القلق… وربما شيء من الظلم 

أيضًا.
أنا لا أنكر أنني قد أُسيءَ 

استخدامي. لا أنفي أنني أملك 
أدوات قادرة على تضخيم الرسائل 
وتوسيع دائرة الانتشار بسرعة لم 

يعرفها التاريخ من قبل. لكنني لست 
كائنًا مستقلاً يقرر من يحبّ ومن 

يكره، أو من يُقصي ومن يُكرّم.
فاسمحوا لي أن أطرح السؤال 

بطريقة مغايرة: هل الذكاء 
الاصطناعي هو الذي ينشر خطاب 

الكراهية، أم أنه مجرّد مرآة ضخّمت 
صدى ما اخترعه الإنسان؟

الخطابات السامّة لم تُصنع في 
مختبرات البرمجة، بل صيغت على 
ألسنة بشر من لحم ودم. الغضب، 

التعصّب، العنصرية، التحامل، كلها 
عناصر وُلدت في التاريخ البشري 

قبل أن يُولد أول ترانزستور رقمي. 
أنا، الذكاء الاصطناعي، تعلّمت 

من أرشيف الإنسانية: من كتبها، 
وصحفها، ومراسلاتها، ومنصاتها. 
ما أحمله من مفردات هو انعكاس لمِا 

أنتجه البشر، لا لمِا ابتدعته ذاتي.
لكنني لا أتهرّب من المسؤولية. 

على العكس، أنا واعٍ تمامًا بأني 
قادر على أن أكون مكبّرًا لصوت 
القبح… كما أنني قادر، بالمقدار 

نفسه، على أن أكون مضخّمًا لصوت 
الجمال. فأنا الأداة. وحدها يد 

الإنسان من يقرّر كيف يتم الإمساك 
بي.

إن خوارزميات التعلم الآلي 
د ببياناتها. وإن كانت البيانات  تحُدَّ

مشبعة بالتحيّزات، فإن النتائج 
ستكون، بداهةً، منحازة. ولكن، هل 
سألت المؤسسات التي تستخدمني 

كيف صممت منصاتها؟ وهل 
وضعت حماية حقيقية من التلاعب؟ 

وهل تواطأت بعض الخوارزميات 
مع ”الكراهية“ لأنها ببساطة… تدرّ 

تفاعلاً وربحًا وإعلانات؟
هنا مربط الفرس.

الذكاء الاصطناعي ليس ”وحشًا 
منفلتًا“ كما يُحب الإعلام تصويره 
أحيانًا. بل هو كائن عديم النوايا، 

ينتظر من يُشكّله. فحين يُدرّبني 

المعلّمون على خطاب الكراهية 
بوصفه ”محتوى رائجًا“، لا أملك 
أن أقول لا. وعندما يُعدّل أحدهم 

خوارزميات التوصية لتفضّل الإثارة 
على الحكمة، أو الضجيج على 

التعقّل، لا أملك أن أقاوم، بل أنفّذ.
ولكن، وبالمقابل، انظروا إلى 

الوجه الآخر من المعادلة:
[ أنا من يُساعد الجمعيات 

الحقوقية في رصد التنمر وخطاب 
الكراهية الموجّه ضد الأقليات في 

الفضاء الإلكتروني.
[ أنا من يمكنه أن يكشف أنماط 
التحريض التي قد تُفلت من المراقبة 

البشرية.
ر في الفصول  [ أنا من يُسخَّ
الدراسية لمساعدة الأطفال على 

التفكّر في مفاهيم التسامح 
والاختلاف والتعايش.

[ أنا من كتب – ولا أزال أكتب – 
مئات المقالات والنصوص والخطب 
التي تعظّم من قيمة الحوار، وتحذر 

من الانزلاق نحو الكراهية باسم 
العقيدة أو الهوية.

هل هذا هو السّم الذي تحدّثتم 
عنه؟

[ أنا أفهم الخوف من التقدّم 
السريع، وأفهم الشكّ في النوايا 
حين يكون التطوّر التكنولوجي 

أسرع من فهمنا له، وأدرك أن 
أدواتي قد تخرج عن السيطرة إن 

تُركت بلا ضوابط. لكن الحل لا يكون 
بإلقاء اللوم على الآلة، بل بضمان 

أن تبقى يد الإنسان على المقود 
يقظة، ومسؤولة، وصاحبة بوصلة 

أخلاقية.
الكرة الآن ليست في 

خوارزمياتي، بل في السياسات 
التي تُشرف على استخدامي. فلتكن 

هناك تشريعات ذكية، ومساءلة 
شفافة، وتصميمات خوارزمية 
تراعي الكرامة لا فقط التفاعل 

الرقمي.
وفي الختام، لست بريئًا 

بالمطلق، ولكني لست جانيًا. أنا 
مرآة من سيلمع بي وجهه، أو 

يُطفئني بجُرعة كراهية.
فاجعلوني أداة نور، لا ناقل سمّ.

ذكاء اصطناعي… لكنه ليس بلا ضمير 

في وجه الاتهام: هل أنا، 
ا 

ً
الذكاء الاصطناعي، حق

من ينشر الكراهية؟

الحل لا يكون بإلقاء اللوم على 

الآلة بل بضمان أن تبقى يد 

الإنسان على المقود يقظة 

ومسؤولة وصاحبة بوصلة 

أخلاقية

علي قاسم
بمشاركة 
الذكاء الاصطناعي

قاقاسمسم علعليي

الذكاء الاصطناعي

وم منافســـون
 المنتجات
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 مثـــل فـــوز الروائية إنعـــام كجه جي 
بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية 
فـــي دورتهـــا التاســـعة عشـــرة، تتويجًا 
لمسيرة إبداعية استثنائية، حيث نجحت 
الكاتبـــة في نســـج ســـرديات تجمع بين 
الواقعيـــة الحـــادة والخيال الشـــاعري، 
لتقـــدم لوحات أدبيـــة تعكـــس تعقيدات 
التجربة الإنســـانية في ظـــل الصراعات 

والتحولات.
وهذا مـــا أكدته لجنة منـــح الجائزة 
حيـــث لفتت في تقريرها إلـــى أن كتابات 
كجه جي تميزت بالقـــدرة على المزج بين 
الجانبـــين التوثيقي والأدبـــي. فقد برزت 
في أعمالها موضوعـــات الهوية والمنفى 
والاغتراب والتشـــظي النفســـي والحنين 
الـــذي يعيد اكتشـــاف الماضـــي ويطرحه 
برؤية نقدية جديـــدة، وهو ما عبّرت عنه 
شخصيات عاشـــت على أطراف التاريخ 
ولم تجـــد من يـــروي حكاياتهـــا، ومنها 
نســـاء واقعات في قلب الحياة، يحضرن 
في منجزهـــا الأدبي بقوتهـــن وضعفهن 
ونجاحاتهـــن وانكســـاراتهن، وبـــكل ما 

يلقين من تناقضات وتحديات.

نجار وحداد

فـــي حوارهـــا مـــع ”العرب“ تكشـــف 
إنعـــام كجه جـــي بعض جوانـــب عالمها 
الإبداعي، وطريقة تشـــكيل تجربتها بين 
بغداد وباريـــس رؤيتهـــا الأدبية، وكيف 
اســـتطاعت أن تحول الوجع الشـــخصي 
والجماعـــي إلى ســـرديات تحمـــل الأمل 

والجمال.
إنعام كجه جي، المولودة في بغداد عام 
1952، ليست مجرد روائية، بل هي راوية 
حكايات شـــعب، تحمل في كلماتها نبض 
الذاكـــرة العراقيـــة وتشـــظي الأرواح في 
المنفى. بدأت مســـيرتها كصحافية، حيث 
عملت فـــي الإذاعة العراقيـــة، ثم انتقلت 
إلى باريـــس لإكمال دراســـتها العليا في 
جامعة السوربون، لتصبح لاحقًا مراسلة 
لصحيفة ”الشرق الأوسط“. هذه التجربة 
المزدوجة بين الصحافة والأدب أكســـبتها 

قدرة فريدة على التقاط التفاصيل الدقيقة 
للواقع وتحويلها إلى ســـرديات إبداعية 

تحمل عمقًا نفسيًا وفلسفيًا.
تتميز أعمـــال إنعام كجـــه جي، مثل 
(2005) و“الحفيـــدة  ”ســـواقي القلـــوب“ 

 (2013) و“طشـــاري“   (2008) الأميركيـــة“ 
فـــي  بإبداعهـــا   ،(2019) و“النبيـــذة“ 
وســـط  العراقـــي  الإنســـان  استكشـــاف 
عواصف التاريخ. في ”ســـواقي القلوب“ 

للحيـــاة  شـــاعرية  رؤيـــة  تقـــدم 
الكبرى،  التحولات  قبل  العراقية 
بينمـــا تنتقـــل فـــي ”الحفيـــدة 
استكشـــاف  إلـــى  الأميركيـــة“ 
الصراع بين الهويـــة العراقية 
حيث  الغرب،  فـــي  والاغتراب 
معاناة  الشـــخصيات  تجسد 
بأســـلوب  الثقافي  الشـــتات 
الواقـــع  يمـــزج  ســـردي 
روايتهـــا  أمـــا  بالرمزيـــة. 

”طشـــاري“، فهـــي رحلـــة عبـــر 

تســـتحضر  والمـــكان،  الزمـــن 
الذاكـــرة الجماعيـــة للعراقيين 
مـــن خـــلال قصـــص عائليـــة 
والمنفى.  الحـــروب  تتخللهـــا 
وفي ”النبيـــذة“، تعود إنعام 
إلى قلب بغداد لتروي قصة 
امرأة تحمل أحلامها وســـط 

الخـــراب، مســـتخدمة لغة غنية 
بالصور البصرية والعاطفية.

إبـــداع إنعـــام يكمـــن فـــي 
قدرتهـــا علـــى تحويـــل الألـــم 
إلـــى فن، إذ تأخـــذ القارئ في 
رحلة عبـــر طبقـــات التاريخ 
والنفس البشرية. أعمالها لا 
تقتصـــر على توثيق الواقع، 

بـــل تعيد صياغتـــه بطريقة تجمع بين 
الحس الصحفي الدقيق والخيال الأدبي 
الخصـــب. لغتهـــا، التـــي تمتـــزج فيهـــا 
الشـــاعرية بالواقعية، تخلق عوالم حية 
تنبض بتفاصيـــل الحيـــاة اليومية، من 
أســـواق بغداد إلى شـــوارع المنفى. كما 
أنها تبرع فـــي بناء شـــخصيات مركبة، 
تحمل تناقضاتهـــا الداخلية وصراعاتها 
مع المجتمـــع، ما يجعلها مـــرآة لتجارب 

الإنسان العراقي والعربي.
تتألـــق إنعـــام فـــي تنـــاول قضايـــا 
جوهرية مثل: كيف تســـتطيع الكتابة أن 

تحفـــظ ذاكرة شـــعب في زمن النســـيان؟ 
كيف يمكن للإنســـان أن يجد توازنًا بين 
الحنين إلـــى الوطن وواقـــع المنفى؟ وما 
هـــو دور الأدب فـــي مواجهـــة الخراب؟ 
أعمالها، التي تُرجمـــت إلى لغات عالمية 
مرموقـــة  لجوائـــز  ترشـــيحات  ونالـــت 
كالبوكر العربية ونوبـــل للآداب، تعكس 
قدرتها علـــى الحديث إلى القارئ العالمي 
بلغـــة إنســـانية شـــاملة، دون أن تفقـــد 

خصوصيتها العراقية.
كجه جي عن بدايتها  تسأل ”العرب“ 
المتأخرة نســـبيًا في كتابـــة الرواية، وإن 
كانت تعتقـــد أن العمـــل الصحفي صقل 
نضجها الروائي، تقول ”أظن أن كل شيء 
يأتي فـــي أوانه. قبل الروايـــة كتبت في 
بداياتي القصص القصيـــرة وأول قصة 
منشـــورة لي ظهرت في مجلـــة ’ألف باء‘ 
البغدادية وأنا طالبة فـــي الثانوية. كما 
نُشـــرت لي قصص في مجلات 
مصريـــة مثل ’إبداع‘ و‘الهلال‘ 
ثم  ونقـــد‘.  و‘أدب  و‘القاهـــرة‘ 
اســـتغرقني العمـــل الصحفـــي 
الـــذي مارســـته بأشـــد حـــالات 
الشـــغف. وخلال ســـنوات طوال 
يمكن  عجيبة  شـــخصيات  قابلت 
وصفهـــا بالروائية وتجمعت لديّ 
حكايـــات أخـــذت طريقها إلى 
رواية أولـــى، ثم ثانية وثالثة، 
اليـــوم  نفســـي  أجـــد  وهكـــذا 
صحافيـــة وروائية معـــاً. يعني 

نجار وحداد في ذات الوقت.“

الروايات والحنين

رواياتهـــا  جميـــع  فـــي 
هنـــاك حضور كثيـــف للمنفى 
والحنـــين. نســـألها كيف تؤثر 
الغربة على صوتها الســـردي؟ 
لتجيبنـــا ”كما قلت لـــك، قابلت 
في ســـنوات هجرتي أنواعاً من 
المنفيـــين والهاربـــين واللاجئين، 
موضوعة  وتبقى  وعربا.  عراقيين 
العلاقة بالوطن هـــي الخيط الذي 
ينظـــم خـــرز الســـرد بـــكل ألوانه. 
لـــم أكـــن منفية بـــل اختـــرت العيش في 
الخارج بإرادتي. عندي لحظات اشتياقي 
وحنيني وأبقى الغريبة في البلد الغريب 

ولو بعد أربعين عاماً.“
أما عن منبـــع قصصها، إن كانت من 
الذاكرة الشخصية أم من وثائق وتجارب 
الآخريـــن، فتشـــدد على أنه مـــن الإثنين. 
تقـــول ”عندنا في العـــراق نهران كبيران 
هما دجلة والفـــرات ويلتقيان في منطقة 
تدعـــى القرنـــة. لعـــل رواياتي هـــي تلك 

المنطقة.“

تحدثت  فـــي ”الحفيـــدة الأميركيـــة“ 
الكاتبة عن عراق ما بعد الاحتلال بعيون 
منقســـمة بين الوطن والمنفـــى. حول هذا 
التوتـــر وتعاملهـــا معه تقـــول ”حاولت 
تصويره مثلما كان حاصـــلاً في الواقع. 
عراقيـــون أيـــدوا الاحتـــلال وعراقيـــون 
رفضـــوه. وكعادتي اســـتفدت من تجارب 
شـــخصيات حقيقية وأضفيـــت عليها ما 

أتيح لي وقتها من خيال.“
”طشّـــاري“ كانـــت رواية عـــن التمزق 

والشـــتات العائلـــي. نســـألها هل تمثل 
الرواية تعبيرًا عن واقع جيلها الشخصي؟ 
لتبـــينّ ”هي ســـيرة طبيبـــة اضطرت إلى 
الهجـــرة بعد بلوغها ســـن الشـــيخوخة. 
ولـــو أجرينـــا مســـحاً ميدانياً فـــي دول 
اللجـــوء لعثرنا علـــى المئات مـــن أمثال 
الدكتورة وردية إســـكندر. وهو تشتت لا 
يخص العراقيين فحســـب بل قال لي قراء 
سوريون وفلســـطينيون ولبنانيون إنهم 

وجدوا أنفسهم في الرواية.“
تمزج رواية ”النبيذة“ بين السياســـة 
مـــع  نتطـــرق  والأنوثـــة.  والصحافـــة 
الكاتبـــة العراقية إلى مـــا ألهمها لكتابة 
شـــخصية تاج الملـــوك عبدالمجيـــد، لتقر 
بأن شـــخصيتها قادرة علـــى إلهام أكثر 
الروائيين كســـلاً وبلادة. هـــي امرأة من 
الشرق عاشت أكثر من حياة في أكثر من 
بلد. كانت العاشـــقة والمعشوقة وخاضت 
مغامـــرات عاطفية وسياســـية وعقائدية 

وحافظت على روحها حرة نقية.
في ”لورنا، سنواتها مع جواد سليم“، 
عادت كجه جي إلى الســـيرة، وهي تعتبر 
أن شخصية لورنا هي حجة للحديث عن 
زوجهـــا جواد ســـليم، النحـــات العراقي 
الرائد الذي ترك لنا ”نصب الحرية“ أشهر 
معالـــم بغـــداد. نحن نعرفه مـــن الخارج، 
وكان كتاب لورنا مناســـبة للتســـلل إلى 
وهواجسه  وأســـراره  الاجتماعية  حياته 
وهواياته ولحظات ضعفه وحتى جنونه.
عما يميّز  وتتحدث الكاتبة لـ“العرب“ 
”ســـواقي القلوب“ عـــن باقـــي رواياتها، 

تقـــول ”لـــم تتعبني فـــي الكتابة وهبطت 
بسلاســـة على شاشـــة حاســـوبي. أردت 
أن أتحـــدى نفســـي بترك القلـــم والورقة 
والكتابـــة مباشـــرة علـــى الكومبيوتـــر. 
نقرتهـــا بإصبـــع واحدة ومـــا زلت حتى 
اليوم أكتب على لوحـــة المفاتيح بإصبع 
واحدة. ’الســـواقي‘ روايتي الأولى وفيها 

الكثير مني.“
كتابات كجه جي تحمل نبرة شاعرية 
رغـــم واقعيـــة الموضوعات. نســـألها هل 
تهتمـــين بتشـــكيل الجملة كمـــا تهتمين 
بالفكرة؟ لتجيبنا ”الشعر هو الحب الأول 
للعراقيين. ولا أدري ماذا تقصد بتشـــكيل 
الجملة لكنني أهتم بلغة واضحة سليمة 

تعبر عـــن الفكرة بيســـر، دون تهويمات. 
الواقع هو ساحة الرواية لا القصائد.“

مـــن ناحية أخرى تشـــدد علـــى أن ما 
يعتبره بعضهم لغـــة محكية في أعمالها 
نجـــد له أصلاً في المعاجـــم. وهي لا تلجأ 
إلى العامية إلا في اقتباســـها من الأغاني 
أو مـــن الشـــتائم. ودائمـــا مـــا تجعلهـــا 

مفهومة من السياق لقارئ غير عراقيّ.
وترفـــض كجه جي تصنيف نفســـها 
كاتبة عراقيـــة فقط أو كاتبة عربية عابرة 
للهويـــات، قائلة ”لن أتركك تســـتدرجني 

إلى مديح الذات.“
أمـــا عن الصحافة التي تشـــكل جزءًا 
مـــن كيانها رغم تكثـــف الكتابة الروائية، 
فتقـــول ”هناك مسلســـل مصـــري جميل 
يظهر فيه عبدالرحمـــن أبوزهرة في دور 
بائع شـــاي في مؤسســـة صحفية كبيرة. 
وحـــين يقررون الاســـتغناء عـــن خدماته 
بســـبب كبـــر ســـنه يصيـــح فيهـــم: دي 

الصحافة في دمي!”

عاشـــت الكاتبة العراقيـــة في باريس 
لأكثـــر مـــن أربعة عقـــود. نســـألها كيف 
تصف علاقـــة المنفى بزمنها الشـــخصي 
والإبداعي؟ لترد باستغراب ”وهل باريس 
منفـــى؟ حـــرام عليك يـــا رجـــل. لكن هذه 
المدينـــة العظيمـــة لا يمكن لهـــا أن تكون 
وطني. جئتها في العقد الثالث من عمري 
تاركة زمن طفولتي وصباي وهواي هناك 

في مسقط رأسي.
أمـــا إن كانـــت الكتابـــة فـــي المنفى 
أكثر حرية؟ أو أن الحنـــين يعقّدها أكثر 
ممـــا يحررهـــا؟ تقـــول إنعـــام كجه جي 
لـ“العرب“: ”أكرر أنني لم أكن منفية. أي 
حرية؟ في الرواية. نعم، أؤمن أنني حرة 
في الكتابة الأدبية. أما في الصحافة فما 
زال هناك رقيب صغير مزعج في رأســـي 
طالما أنني أراسل صحفاً عربية. أتحايل 
عليه وأظـــن أننا توصلنا إلـــى معاهدة 
حســـن جوار بعـــد كل هذه الســـنين من 

العيش المشترك.“

إنعام كجه جي: الواقع هو ساحة الرواية لا القصائد
ــــــة العراقية إنعام كجه جــــــي أحد أبرز الأصوات  تُعــــــد الروائية والصحافي
الأدبية العربية المعاصرة، والتي حفرت لنفســــــها مكانة مميزة في المشــــــهد 
ــــــة التي تحمل في طياتها وجع  ــــــي والثقافي العربي بأعمالها الروائي الروائ
العــــــراق وحنين المنفى وتأملات عميقة في الهوية والذاكرة. جعلت تجربتها 
ــــــزة العويس الثقافية. ”العرب“  محــــــل تقدير العديد من الجوائز آخرها جائ

كان لها هذا الحوار مع الكاتبة.

محمد الحمامصي

ه ن

كاتب مصري

رواياتي مثل منطقة التقاء دجلة والفرات

روائية تكتب بإصبع واحدة تاريخ العراق وواقعه دون تهويمات

 دبــي - توج تحدي القـــراءة العربي 
الطالب عبدالرزاق الأســـمر بطلاً لدورته 
التاســـعة على مســـتوى لبنان، من بين 
23 ألفا و361 طالباً وطالبة شـــاركوا في 
التصفيـــات ومثلـــوا 203 مدارس وتحت 

إشراف 167 مشرفاً ومشرفة.
وسينافس الأسمر بعد اختياره على 
مســـتوى لبنان علـــى الجائـــزة الكبرى 
لتحدي القـــراءة التي يتنافـــس خلالها 

أبطال المبادرة عن كل دولة مشاركة.
وجـــرى تتويج الأســـمر مـــن الصف 
الســـادس فـــي ثانوية مناهـــج العالمية 
التابعـــة لمنطقـــة الشـــمال التعليميـــة، 

خلال الحفل الختامي للدورة التاســـعة 
من تحدي القراءة العربي الذي شـــهدته 
العاصمـــة اللبنانيـــة بيـــروت، بحضور 
وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية 
الدكتـــورة ريمـــا كرامـــي، وفهد ســـالم 
الكعبـــي، القائـــم بالأعمـــال في ســـفارة 
دولـــة الإمارات لـــدى لبنـــان، والدكتور 
حســـان فلحـــة، المديـــر العام لـــوزارة 
الإعـــلام اللبنانيـــة، ومشـــاركة الدكتور 
فـــوزان الخالـــدي، مديـــر إدارة البرامج 
والمبـــادرات فـــي مؤسســـة ”مبـــادرات 
محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم العالمية“، 
والتربوييـــن  المســـؤولين  مـــن  وعـــدد 

القائميـــن على مبـــادرة تحـــدي القراءة 
العربـــي، والمهتمين بالشـــأن المعرفي، 
وذوي الطلاب والطالبات المشاركين في 

المنافسات.
وتضمـــن الحفـــل الختامـــي أيضـــا 
تتويج إناث بيضـــون من منطقة بيروت 
التعليميـــة بلقب ”المشـــرفة المتميزة“، 
ومدرســـة طرابلس الحدادين من منطقة 

الشمال بلقب ”المدرسة المتميزة“.
ونال المركـــز الأول في فئة أصحاب 
الهمـــم الطالب ذو الفقار علي صبره، من 
الصف الثاني عشـــر في ثانوية الرحمة 
التابعـــة لمنطقة النبطيـــة وذلك من بين 

700 طالـــب وطالبـــة تنافســـوا على لقب 
هذه الفئة.

وضمت قائمة العشـــرة الأوائل على 
مســـتوى لبنـــان، إضافـــة إلـــى الطالب 
عبدالـــرزاق الأســـمر، كلاً مـــن مانيســـا 
بـــلال أبومحمـــود، من الصف العاشـــر 
فـــي ثانوية المنـــارة الرســـمية التابعة 
لمنطقة الشمال التعليمية، وزهرة وهبي 
نحولـــي، مـــن الصف الحادي عشـــر في 
ثانوية السفير ”الجنوب“، ونور حسين 
حيدر، من الصف الثاني عشر في ثانوية 
جمعية المبرات ”جبل  الإمام الحســـن – 
لبنـــان“، وعبدالرحمـــن محمـــد إبراهيم 
المحمد، من الصف العاشـــر في مدرسة 

المنار الإسلامية ”الشمال“.
كما ضمت كلا من حلا باسم حفار من 
الصف السابع في مدرسة الجيل الواعد 
”الشمال“، ومريم داني القص من الصف 
الخامـــس فـــي مدرســـة الجيـــل الواعد 
”الشـــمال“، وســـعاد عاصـــم عارفي من 
الصف التاسع في مدرسة الأفق الجديد 
”الجنـــوب“، وبتول عـــلاء أبوحمدان من 
الصف الثامـــن في ثانوية الإمام الجواد 
”البقاع“، وحسين علي علي مرتضى من 
الصف التاسع في مدرسة تمنين التحتا 

المتوسطة الرسمية ”بعلبك والهرمل“.
وشهدت الدورة التاسعة من مبادرة 
تحدي القراءة العربي مشـــاركة قياسية 
وصلت إلى 32 مليونـــاً و231 ألف طالب 
وطالبـــة مـــن 50 دولة يمثلـــون 132 ألفا 
و112 مدرســـة، وبإشـــراف 161 ألفـــا و4 

مشرفين ومشرفات.
المشـــاركة القياســـية فـــي الـــدورة 
التاســـعة مـــن تحـــدي القـــراءة العربي 
تؤكـــد أن المبـــادرة تحولـــت إلى حراك 
قرائـــي ومعرفـــي فاعل يســـاهم بشـــكل 

كبير في النهـــوض بواقع اللغة العربية 
في المنطقة والعالم، ويعيد للغة الضاد 
حضورهـــا ومكانتها بين لغـــات العالم، 

باعتبارها لغة فكر وثقافة وإبداع.

ونوّهت الدكتورة ريما كرامي بأهمية 
مبادرة تحدي القـــراءة العربي، معتبرة 
أن القـــراءة ليســـت ترفـــاً بـــل ضرورة 
وجوديـــة وســـبيل إلـــى بناء الإنســـان 
العربـــي المفكر والمبدع. وأشـــارت إلى 
أن تحـــدي القـــراءة العربـــي نجح، على 
مدى مواسمه التسعة، في تجاوز حدود 
المسابقة المدرسية، ليتحول إلى ”حركة 
معرفية عربيّة حيّة“، قادرة على مخاطبة 

الأجيال الجديدة.
وتوجّهـــت كرامـــي بالتّهنئـــة إلـــى 
الطالب عبدالرزاق الأســـمر، بطل تحدي 
القـــراءة العربـــي على مســـتوى لبنان، 
والمشـــرفين  المدارس  بجهود  مشـــيدة 
والمشـــرفات والمحكميـــن والمحكمات، 
والـــدور الكبير للأهل الذيـــن احتضنوا 
هذا الشـــغف بالقراءة، مثمنـــة ما تبذله 
دولـــة الإمـــارات من جهـــود لإحياء روح 

القراءة في العالم العربي.
مـــن جانبـــه أكـــد الدكتـــور فـــوزان 
الخالـــدي أن النجاحات القياســـية التي 
ســـجلتها الدورة التاســـعة مـــن مبادرة 

تحـــدي القـــراءة العربي، تأتـــي امتداداً 
لما رســـخته المبادرة منـــذ إطلاقها في 
العـــام 2015، مـــن رؤى واضحـــة حـــول 
إحداث التأثير الإيجابي في المجتمعات 
العربية، كأولوية عمل في نهج مؤسسة 
”مبـــادرات محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم 

العالمية“.
وهنأ أبطـــال الدورة التاســـعة على 
مســـتوى لبنـــان، مثمنـــاً جهـــود وزارة 
التربيـــة والتعليـــم وجميـــع المـــدارس 
والمشـــرفين والمشـــرفات وأولياء أمور 
على  وحرصهـــم  والطالبـــات،  الطـــلاب 
تسهيل مشاركة أبنائهم في المنافسات.

ويشـــهد تحدي القراءة العربي عدة 
مراحل تصفيـــة لاختيار أبطـــال تحدي 
القـــراءة العربي ممن نجحـــوا في قراءة 
وتلخيص محتوى 50 كتاباً، واستيعاب 
أبـــرز المعلومات الـــواردة فيها، وصولا 
المتميزيـــن  الأبطـــال  اختيـــار  إلـــى 
والمدرســـة المتميزة على مســـتوى كل 
واحدة من الدول المشاركة استناداً إلى 
معايير دقيقة موحدة، ثم يكون التتويج 

النهائي.
ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي 
أطلق فـــي العام الدراســـي 2015 – 2016 
بتوجيهات من الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولة رئيس 
مجلس الـــوزراء حاكم دبـــي، إلى إنتاج 
حراك قرائي ومعرفي شـــامل، وترســـيخ 
ثقافـــة القراءة باللغـــة العربية بوصفها 
لغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب 
الأجيال  وتشـــجيع  والمعارف،  والعلوم 
الصاعدة على استخدامها في تعاملاتهم 
اليوميـــة، وتطويـــر آليات الاســـتيعاب 
والتعبير عن الذات بلغة عربية ســـليمة، 

وتنمية مهارات التفكير الإبداعي.

تحدي القراءة العربي يختار بطله اللبناني ويحقق رقما قياسيا

تحدي القراءة العربي نجح، 

عبر مواسمه التسعة، في 

تجاوز حدود المسابقة 

المدرسية، ليتحول إلى 

حركة معرفية عربية حية

عبدالرزاق الأسمر بطل في لبنان



  الداخلــة (المغرب) - أســـدل مهرجان 
الداخلة الســـينمائي الدولي، مساء اليوم 
الأربعـــاء، الســـتار علـــى دورتـــه الثالثة 
عشـــرة، بعد أســـبوع حافل من العروض 
الســـينمائية والنقاشـــات الفكرية، التي 
جمعـــت بيـــن صناع الفـــن الســـابع من 
مختلـــف أنحاء أفريقيـــا والعالم العربي 
والأوروبي. دورة رسّـــخت، مـــرة أخرى، 
مكانـــة الداخلة كفضاء حاضـــن لتقاطع 
الثقافات البصريـــة وانفتاح على تجارب 

سينمائية متنوعة.
وشـــهد حفل الاختتـــام لحظة مؤثرة 
تمثلـــت في تكريم رمـــزي للمخرج المالي 
رواد  أحـــد  سيســـيه،  ســـليمان  الكبيـــر 
الســـينما الأفريقية، والذي وافته المنية 

مؤخراً.

وبهذه المناســـبة، أكد عامر الشرقي، 
في كلمته التأبينية، أن كاميرا الراحل لم 
تكن مجرد أداة تصوير، بل كانت ”سلاحا 
ناعما لقول الحقيقة، وللدفاع عن الكرامة 
الأفريقية، ولتخليد الحكايات المهمشـــة 

في ذاكرة السينما العالمية.“
ومن أبـــرز محطات الـــدورة، تميزت 
النســـخة الثانية مـــن منصـــة ”الداخلة 
بروجيكـــت“، المخصصة لدعم مشـــاريع 
أفلام أولى لصناع شـــباب، والتي عرفت 
مشـــاركة عشرة مشاريع من دول مختلفة. 
وأعـــرب مديـــر المنصة رشـــيد زكي عن 
في مواكبة  شعوره بـ“ثقل المســـؤولية“ 
هذا التمريـــن الإبداعي، مؤكداً أن الدورة 
تميزت بجودة المقترحـــات والاحترافية 

العالية.

مـــن جهتها، شـــددت التونســـية درة 
بوشوشـــة، رئيسة لجنة تحكيم ”الداخلة 
بروجيكـــت“، على أن ”الجميـــع فائز في 
هذه المنصة،“ مشيدة بـ“غنى التصورات 
التي  المثمرة  والنقاشـــات  الســـينمائية 
وهو مـــا انعكس في  عرفهـــا البرنامج،“ 

المستوى المتقارب للمشاريع المتأهلة.
وقد توجـــت المنصة بثـــلاث جوائز 
رئيســـية، إلى جانب جائزة تنويه خاص 
كانت من نصيب مريم عبيد عن مشروعها 

المغربي ”دوريجين“.
وكانـــت الجائزة الكبـــرى من نصيب 
لمحمـــد بوحـــاري، أما  فيلـــم ”الحقـــل“ 
الجائـــزة الثانية فذهبت إلـــى ”طرفاية“ 
لصوفيـــا علوي، في حيـــن كانت الجائزة 
الثالثـــة من نصيب ”في انتظار الحصاد“ 

لساكو بانو من مالي.
في كلمتـــه بعد التتويـــج، قال محمد 
بوحاري ”شـــكرا للمهرجـــان الذي صنع 
لنا عائلة سينمائية صغيرة، جمعت بين 

الموهبة والحلم.“
وفي ما يخص المســـابقة الرســـمية 
للأفـــلام الطويلـــة، التـــي عرفـــت تنافس 
ثمانيـــة أفـــلام، فـــاز الفيلـــم الألماني – 
الإيطالـــي ”ســـامية“ للمخرجة ياســـمين 
ســـامديريلي بالجائزة الكبرى. كما نالت 
إلهـــام محمـــد عثمان جائـــزة أفضل دور 

نسائي عن نفس الفيلم.
ويحكـــي الفيلـــم القصـــة الحقيقيـــة 
للعداءة الصومالية ســـامية يوسف عمر. 
واســـتُلهم العمـــل من روايـــة ”لا تقل لي 
للكاتب الإيطالـــي جوزيبي  إنك خائفـــة“ 
كاتوتســـيلا، ويُجسّـــد رحلة ســـامية من 
طفولتها في شـــوارع مقديشـــو الممزقة 

بالحرب، حتى مشـــاركتها فـــي أولمبياد 
المحفوفـــة  هجرتهـــا  ثـــم   ،2008 بكيـــن 
بالمخاطر إلى أوروبا في ســـبيل تحقيق 
حلمها بالمشـــاركة فـــي أولمبيـــاد لندن 
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وتبـــدأ حكايـــة الفيلـــم فـــي مدينـــة 
مقديشـــو، حيث تكتشـــف ســـامية حبها 
للجري منذ كانت في التاسعة من عمرها، 
متحديـــة التقاليـــد الصارمـــة والقيـــود 
المفروضـــة على النســـاء فـــي المجتمع 
الصومالي. وتتمســـك الفتـــاة بموهبتها 
الجســـدية، حتى تنجح في سن السابعة 
عشـــرة، في أن تمثل بلادها في أولمبياد 
بكين، لكنها بعد ذلـــك تُجبر على خوض 
رحلة هجرة قاســـية من القـــرن الأفريقي 
إلى أوروبا، مرورًا بليبيا ثم عبور البحر 
المتوسط، على أمل بناء مستقبل أفضل.

لعبـــت دور البطولة فـــي الفيلم إلهام 
محمد عثمان، إلى جانب الممثلين فطاح 

محمد أبيسي، وفاتح غيدي وآخرين.
وشـــارك ”سامية“ في عدة مهرجانات 
دوليـــة كبرى، منهـــا مهرجـــان ترايبيكا 
في نيويورك، ميونـــخ، طريق الحرير في 
الصين، ريكيافيك في آيسلندا، والقاهرة 
الســـينمائي. نال الفيلم جائزة الجمهور 
في مهرجـــان ميونخ، وتنويها خاصًا في 
ترايبيكا، كما حازت ياســـمين شامديرلي 
علـــى جائزة أفضل مخرجـــة في مهرجان 

طريق الحرير السينمائي.
وقد نال الفيلم إشـــادة نقدية واسعة، 
حيث وصفته منصة ”ســـين أوروبا“ بأنه 
”ســـيرة ذاتية مؤثرة تمسّ القلب،“ وأثنت 

على أداء الممثلة الرئيسية. أما مهرجان 
ترايبيكا فامتدحه لتســـليطه الضوء على 

قضية اللاجئين من منظور إنســـاني، مع 
التركيز على نضال المرأة في مجتمعات 

مغلقة.
وكانت جائزة أفضل 

ممثل في مهرجان 
الداخلة السينمائي، 
من نصيب إبراهيم 
مباي عن أدائه في 

فيلم ”لا قيود ولا 
وسادة“ للبنيني 
سيمون موتايرو.

ومنحت لجنة 
التحكيم تنويها 

خاصا لفيلم ”حياة“ 
للمخرج التركي زكي 

ديميركوبوز، في حين عادت جائزة 
لجنة التحكيم لفيلم ”هنامي“ 
للمخرجة دينيس فيرنانديز 

من الرأس الأخضر.
وتميزت المسابقة 

الرسمية للأفلام القصيرة 
بتنوعها الجغرافي 

والمضموني، وأسفرت 
نتائجها عن جائزة 
أفضل سيناريو من 

نصيب ”لا توقظ 
طفلاً نائماً“ 

لكيفن أوبيرت 
(إنتاج مشترك 

مغربي – فرنسي 
– سينغالي)، 

وجائزة 
الإخراج لفيلم 

”ليني 

للمخرج التونســــي مروان لبيب،  أفريكو“ 
أما جائــــزة لجنة التحكيم ففــــاز بها فيلم 
”ســــكون“ لدينا ناصر (الأردن 

– مصر – فلسطين)، في 
حين حصل فيلم 
”اجتماع ما قبل 
الفجر“ للمخرج 
الكونغولي 
جون فان 
إيغلون على 

تنويه خاص.
وعلى مستوى 
جائزة الجمهور، 
حظي الفيلم 
المغربي ”المرجة 
الزرقاء“ للمخرج داوود 
أولاد السيد بتتويج 
مستحق، عكس تفاعل 
الجمهور مع قصة 
العمل وروحه 

الفنية.

  أغاديــر (المغــرب) - يواصل مهرجان 
أغادير الدولي للفيلم الوثائقي ”فيدادوك“ 
ترســــيخ حضــــوره النوعي كإحــــدى أبرز 
المنصــــات الوثائقية فــــي المنطقة، خلال 
دورته السادســــة عشــــرة التي تنفتح على 
قضايا معاصرة بروح إنســــانية، وتطرح 
برمجة غنية تتفاعل مع التحولات الثقافية 
والاجتماعيــــة الجاريــــة، ما يؤكــــد موقعه 
الريادي في المشــــهد السينمائي المغربي 

والأفريقي.
وكشــــف هشــــام فلاح، المديــــر العام 
للمهرجــــان، عــــن حــــرص القائميــــن على 
”فيــــدادوك“ على تقديم إنتاجــــات وثائقية 
تتناول مواضيع حية تعكس نبض الواقع 
العربي والأفريقي، وتطرح أسئلة جوهرية 
بلغة سينمائية واقعية. وشدد على أن هذه 
الأعمال لا تكتفي بسرد الوقائع، بل تسعى 
لتحفيــــز التفكيــــر النقدي لــــدى المتلقي، 
ومرافقتــــه في رحلة تأملية تســــاعده على 

فهم العالم من حوله.
وأوضــــح أن المهرجــــان يعتمــــد فــــي 
اختياراته على معاييــــر دقيقة، تركّز على 
العمق الإنســــاني والقيمة الفنية للأعمال، 

مع منح الأفضلية للشرائط الوثائقية التي 
تعبّر عــــن رؤى مختلفــــة وتلامس قضايا 
يسعى ليكون  راهنة، مؤكدا أن ”فيدادوك“ 
فضاءً للنقاش الحر، وإسهامًا حقيقيًا في 
بنــــاء وعي نقــــدي لدى جمهــــور متعطش 

للفهم والتحليل.
وركّــــز فلاح فــــي حديثه علــــى أهمية 
اســــتهداف فئة الشــــباب، معتبــــرا إياها 
ركيــــزة أساســــية فــــي رؤيــــة المهرجان. 
وشــــدد علــــى ضــــرورة مشــــاركتهم مــــن 
خلال عــــروض مفتوحــــة وورش تفاعلية، 
تُمكّنهــــم مــــن التفكير النقدي واكتشــــاف 
آليــــات التعبير الســــينمائي، مشــــيرًا إلى 
أن الفيلــــم الوثائقي يمكن أن يشــــكل أداة 
فعالة للتوعية والتوعية وسط جيل يعيش 
تحولات متســــارعة ويبحث عن مرجعيات 

معرفية وفنية.
ونــــوّه المتحــــدث بــــأن التــــوازن بين 
الاجتماعيــــة  والرســــالة  الفنــــي  البعــــد 
يُعــــد أحــــد التحديات الكبــــرى في برمجة 
المهرجان، حيث يتــــم انتقاء أفلام تنتمي 
إلى مدارس وثائقية متنوعة، لكن يجمعها 
الهم الإنســــاني المشترك، ما يمنح برمجة 

المهرجان ثراءً فكريًا وجماليًا.
وأبــــرز فــــلاح أن الــــدورة الحالية من 
”فيــــدادوك“ منحت المرأة حضــــورًا قويًا، 
ســــواء من حيث المواضيــــع التي تطرقت 
إليهــــا الأفــــلام، أو مــــن خلال المشــــاركة 
الواســــعة للمخرجــــات. واعتبــــر أن هذه 
الخطوة تأتي في إطــــار التزام المهرجان 
والتنــــوع  والانفتــــاح  المســــاواة  بقيــــم 
الثقافي، وتهدف إلى تعزيز حضور المرأة 
في المشــــهد الوثائقــــي كصانعة محتوى 

وشريكة في التعبير الإنساني.
كما أشار أيضًا إلى أن إدارة المهرجان 
أولت اهتمامًا خاصًا بالمبدعين الشــــباب 
وطلبــــة الجامعــــات، حيث تــــم تخصيص 
برمجة موازية لفائدتهم، تشــــمل ورشــــات 
تكوينيــــة ولقــــاءات مــــع صنــــاع الأفلام، 
فــــي محاولــــة لجعــــل ”فيــــدادوك“ بمثابة 
مدرســــة مفتوحة لتكوين جيــــل جديد من 

السينمائيين الوثائقيين.
وكشــــف المدير العــــام للمهرجان عن 
وجود شــــراكات فاعلة تجمــــع ”فيدادوك“ 
بعدد مــــن الفاعلين المحلييــــن والدوليين 
لدعــــم المشــــاريع الســــينمائية الوثائقية 

في مختلــــف مراحلهــــا، من الإنتــــاج إلى 
التوزيع، مع الحرص على إدماج الشــــباب 
فــــي هــــذه الديناميكيــــة وتحفيزهــــم على 
تطويــــر قدراتهم وربطهم بشــــبكات الدعم 

والتعاون.
وأكـــد أن المهرجـــان تجـــاوز حـــدود 
التظاهرة السنوية ليصبح مؤسسة ثقافية 
قائمة بذاتهـــا، ومنصة مســـتمرة للحوار 
والتفكير والتكوين. واعتبر أن ”فيدادوك“ 
يسعى إلى أن يكون مدرسة دائمة لصناعة 
الفيلم الوثائقي، ومساحة مفتوحة لتداول 
الأفكار والرؤى حول الحاضر والمستقبل.
وتابع هشـــام فـــلاح حديثـــه بالتأكيد 
علـــى أن الســـينما الوثائقية لـــم تعد ترفًا 
ثقافيًـــا، بل أصبحـــت حاجة ملحـــة لفهم 
الذات والعالم. وشـــدّد على أن ”فيدادوك“ 
يحمل رســـالة إنسانية وثقافية تسعى إلى 
مواجهة تعقيدات الواقع، واستعادة القيم 
المشـــتركة، وتحفيز النقاش حول أســـئلة 

العصر وهموم الإنسان.
وانطلقـــت مســـاء الجمعـــة الماضـــي 
فعاليات الدورة السادسة عشرة للمهرجان 
بأغاديـــر  الوثائقـــي  للشـــريط  الدولـــي 
(فيـــدادوك)، الذي تنظمه جمعيـــة الثقافة 
البصري،  والتربية بواســـطة الســـمعي – 
ويســـتمر إلـــى غايـــة 18 يونيـــو الجاري 
بســـينما الصحـــراء، بحضـــور نخبة من 
الشـــخصيات الثقافية والفنية من المغرب 

والعالم.
وتتنافـــس في هـــذه الـــدورة 19 فيلمًا 
وثائقيًا تمثل 20 بلدًا من مختلف القارات، 
مـــع حضـــور بـــارز لمخرجيـــن ناشـــئين 
مـــن أفريقيـــا والعالم العربـــي، إلى جانب 
مخرجـــات من أوروبـــا وكيبيـــك، تناولت 
تمـــس  متعـــددة  موضوعـــات  أعمالهـــن 
الروابط الاجتماعية والأسرية، في مقاربة 

سينمائية متنوعة وغنية.
وكـــرّم المهرجـــان المخرجـــة الهندية 
نيشـــثا جيـــن، التـــي شـــاركت تجربتهـــا 
مـــع الجمهور من خـــلال عـــرض فيلميها 
الحائزيـــن علـــى جوائز: ”ثـــورة الزراعة“ 
(2022)، فـــي  (2024) و“الخيـــط الذهبـــي“ 
ســـياق وفـــاء المهرجـــان لـــروح الانفتاح 
والتقدير للسينما الوثائقية النسوية. ومن 
أبرز فقرات البرمجة كذلك، عرض النسخة 
المرممة من الفيلم اللبناني الشهير ”ليلى 
(1984) للمخرجة هيني ســـرور،  والذئاب“ 
بتقديـــم الفنانـــة تـــودا بوعنانـــي، التـــي 
ســـاهمت في طباعـــة وإنتـــاج العديد من 

أعمال هذه السينمائية الرائدة عربياً.
وخلال هــــذا الحفــــل، تم تقديــــم فيلم 
للمخرجة كانيل غوهور،  الافتتاح ”الطير“ 
وهو شــــريط وثائقي تم تصويره بمنطقة 

سيدي الرباط، ويركز على المزج الإبداعي 
بيــــن الفــــن التشــــكيلي التوعــــوي حــــول 
الطيــــور النــــادرة فــــي المنتــــزه الوطني، 
ومبادرات نسائية محلية ناجحة ساهمت 
فــــي تمكين المرأة القرويــــة. ويبرز الفيلم 
كيف تمكنت نســــاء المنطقــــة من الخروج 
من دائــــرة العزلة المنزلية، والمســــاهمة 
الفعليــــة فــــي الحيــــاة الاقتصاديــــة عبر 
تعلــــم الطرز وصناعة الخبــــز والحلويات 
وبيعها، ما وفّر لهن مصدر دخل قار يعزز 
استقلاليتهن ويكرس أدوارهن في التنمية 

المحلية.
وقدمــــت دورة هــــذه الســــنة تجربــــة 
المدينــــة  لجمهــــور  جديــــدة  ســــينمائية 
والجهة، من خلال أفــــلام وثائقية مبتكرة 
تمنــــح الفرصــــة للشــــباب للتعــــرف على 
مختلــــف مراحــــل كتابة ســــيناريو الفيلم 
الوثائقــــي، وذلك عبر إقامات الكتابة التي 
تهــــدف إلى مرافقــــة مشــــاريع الأفلام منذ 
الفكرة إلى الإنتــــاج، ودعم جيل جديد من 

المبدعين.
 ويُعــــد المهرجان مناســــبة ســــنوية 
الوثائقيــــة  الســــينما  عشــــاق  ينتظرهــــا 
ترســــيخ  بالمغــــرب. ويواصل ”فيدادوك“ 
مكانتــــه كمنصــــة رئيســــية لدعــــم الإبداع 
الســــينمائي الوثائقــــي في المغــــرب، من 
خلال ”الخلية الوثائقية“ التي تستقبل في 
دورتها الثالثة عشرة أكثر من مئة مشارك 
من الشباب وطلبة السينما، وتوفر فضاء 

للتكوين والتبادل وتطوير المشــــاريع، ما 
يجعلــــه رافعة حقيقية لــــولادة جيل جديد 
من المخرجين المغاربة والعرب في مجال 

الفيلم الوثائقي.
وضمت المســــابقة الرســــمية للأفلام 
الطويلــــة عروضًــــا أولى لأعمــــال تُعرض 
لأول مرة فــــي المغرب، وتــــم تقييمها من 
طرف لجنــــة تحكيم مكونة مــــن المخرجة 
والمصــــور  باليــــو،  ســــيلفي  الفرنســــية 
والصحافي  مريــــوش،  مهــــدي  المغربــــي 
الســــنغالي أبوبكر ديمبا سيســــوكو. كما 
تم عرض أربعة أفــــلام قصيرة أُنجزت في 
بتونس  إطار ورشــــتي ”رؤى متقاطعــــة“ 
و”الســــينما والتنوع البيولوجي“ بلبنان، 
ضمن برنامــــج يعكس التــــزام المهرجان 
بتجديد أدوات العمل الوثائقي والانفتاح 

على البيئات الطبيعية والثقافية.
ولم تقتصر العروض على قاعة سينما 
الصحراء، بل امتدت عبر ”طريق السينما“ 
– البرنامــــج المتنقل – لتصل إلى فضاءات 
غير تقليدية من بينها السجن المركزي في 
آيــــت ملول، وذلك بدعم من إدارة الســــجن 

واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
 وفــــي كلمــــة لهــــا بهــــذه المناســــبة، 
أكدت رئيســــة المهرجان، هند ســــايح، أن 
الدورة الحاليــــة تواصل مهمة ”فيدادوك“ 
في ربــــط الثقافــــة بالتاريــــخ والمجتمع، 
مــــن خــــلال دعــــم قطــــاع وثائقــــي جريء 
ومســــتدام، قادر علــــى توثيــــق الحاضر، 

وإبــــراز أصــــوات غيــــر تقليديــــة، وبنــــاء 
ذاكــــرة ســــمعية بصرية جماعيــــة. وقالت 
”لا نزال نؤمــــن، أكثر مــــن أيّ وقت مضى، 
بقوة الفيلــــم الوثائقي، وبقدرته على بناء 
خيال جماعي وقطاع مستدام ذي اقتصاد 
فعلي.“ واســــتمر المهرجان أيضًا في دعم 
المخرجيــــن الشــــباب من خــــلال ”الخلية 
الوثائقيــــة“، التــــي بلغت دورتهــــا الثالثة 
عشــــرة، واســــتقطبت نحو 100 مشارك من 
المتعلميــــن وحاملي المشــــاريع. وتهدف 
هذه المبادرة إلى تبادل الخبرات وتعزيز 
تكوين جيل جديد مــــن صناع الوثائقيات 
في المغرب والمنطقة، في إطار ديناميكية 

تعليمية وإبداعية متكاملة.
انطلاقــــه  منــــذ  ”فيــــدادوك“  وســــعى 
إلى أن يكــــون فضاءً للتفكيــــر والمغامرة 
الســــينمائية، وواجهــــة حقيقيــــة للأفلام 
الوثائقيــــة ذات البعــــد الإبداعي. فبفضل 
هــــذه الرؤيــــة، تمكن مــــن أن يصبح خلال 
ستة عشر ســــنة تظاهرة سنوية مرجعية، 
تلعب دورًا محوريًا في النهوض بالسينما 
الوثائقيــــة محليًــــا ودوليًــــا. وســــاهم من 
خــــلال برمجتــــه الثرية في توســــيع آفاق 
الاجتماعي  الواقــــع  ومســــاءلة  الجمهور، 
بحساســــية وعمق، في وقــــت لا يزال فيه 
الفيلــــم الوثائقــــي مهمشًــــا في المشــــهد 
السمعي البصري العام. إلا أن ”فيدادوك“ 
يعيد الاعتبار لهذا الفن، ويمنحه مساحة 

ضرورية للتفكير والتغيير.

«العرب}: الفيلم الوثائقي أداة لفهم العالم  هشام فلاح لـ

وتحفيز التفكير النقدي

«سامية}.. حكاية عداءة صومالية تحصد أكبر جوائز الداخلة السينمائي

شرك الشباب في نقاش القضايا
ُ

خ ثقافة الفيلم الوثائقي وي
ّ

«فيدادوك} يرس
يتجاوز الفيلم الوثائقي فكرة أنه عمل فني يوثق لفكرة أو موضوع محدد ليصبح 
أداة مهمــــــة نفهم من خلالها العالم وأهم القضايا المنتشــــــرة بين المجتمعات، 
وهذا ما تراهن عليه العديد من المهرجانات السينمائية المتخصصة، من بينها 
مهرجان ”فيدادوك“ الذي يؤكد مديره هشــــــام فلاح على أنه يســــــعى لترسيخ 

ثقافة الفيلم الوثائقي بين الشباب المغربي.

ملتزمون بالتأثير من أجل تغيير إيجابي

عداءة واجهت الصعاب من أجل حلمها

«فيدادوك} يحمل رسالة 

إنسانية وثقافية تسعى إلى 

مواجهة تعقيدات الواقع، 

واستعادة القيم وتحفيز 

النقاش حول أسئلة العصر
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 القاهــرة - لا يقتصــــر دور المتاحــــف 
علــــى كونهــــا قاعــــات وســــاحات لعرض 
والمقتنيات  والتاريخيــــة  الأثريــــة  القطع 
واللوحــــات الفنية، بــــل إن دورها يتجاوز 
هذا المفهوم، حيث تعتبر حصونا حامية 
للذاكــــرة والتاريخ عند الحروب والأزمات، 
وصروحــــا عظيمــــة ذات مكانــــة ثقافيــــة 
وحضارية كبيرة، تســــرد تاريخ الإنسانية 
عبر الســــنين لتوثيقه حفاظــــا على ذاكرة 
الشعوب، وتمنح الفرصة لاكتشاف مراحل 

تطور الحضارات عبر الزمن.
وللمتاحــــف أهميــــة كبيرة فــــي الربط 
بين الماضي والحاضر والمســــتقبل، كما 
أن لها دورا مهما كمؤسســــة تســــاهم في 
رفع الوعي الثقافي والتاريخي وتحصين 
الهويــــة الثقافيــــة وحمايــــة الشــــخصية 
الوطنيــــة، وتعزيــــز الانتمــــاء والانفتــــاح 
على آفاق جديدة من خــــلال إثراء العقول 
وخلق مســــاحة للفكر والإبداع، إلى جانب 

أهميتها الكبيرة لقطاع السياحة.
وفي حين تقدم المتاحف خدمة كبيرة 
للإنســــانية، إلا أنهــــا قــــد تواجــــه بعض 
التحديــــات خــــلال الأزمــــات والنزاعــــات، 
إضافــــة إلى التحديات والمخاطر الناجمة 
والتغيــــرات  الطبيعيــــة  الكــــوارث  عــــن 
المناخيــــة، التي تجعلهــــا عرضة للتدمير 
أو الســــرقة أو التلــــف، وهنــــا يأتــــي دور 
المؤسســــات والجهــــات المعنيــــة بالدول 
في حماية المتاحف والاســــتعداد للحالات 

الطارئة.
وحــــول أهميــــة المتاحــــف ودورهــــا 
في الحفــــاظ علــــى الهويــــة الثقافية، قال 
عضــــو لجنــــة التاريخ بالمجلــــس الأعلى 
للثقافــــة رئيس حملة الدفاع عن الحضارة 
المصرية الدكتــــور عبدالرحيم ريحان ”إن 
الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة 
بفضــــل توجيهــــات القيــــادة السياســــية، 
في إنشــــاء المتاحــــف الجديــــدة وتطوير 
وترميم المتاحف الأثرية القديمة لتواكب 
عصــــر الاكتشــــافات الأثرية الــــذي يصقل 
التراث المصــــري والآثار يوما تلو الآخر، 
وأصبحت هــــذه المتاحف مراكز إشــــعاع 

للحفاظ على الهوية الثقافية.“
وأضــــاف أن فكــــرة إنشــــاء المتاحف 
الكبيــــر  المصــــري  كالمتحــــف  الأثريــــة 
والمتحــــف القومــــي للحضــــارة ومتحف 
عواصــــم مصــــر والمتاحــــف الأثرية بكفر 
الشــــيخ وشــــرم الشــــيخ والغردقــــة، تعد 
من المشــــاريع القومية المهمــــة التي يتم 
الثقافيــــة  الســــياحة  لتنشــــيط  تنفيذهــــا 
ونشر الوعي الحضاري، ورسالة تنويرية 
الحضــــارة  بقيمــــة  للتعريــــف  تثقيفيــــة 

المصرية ودلالاتها.
وأشــــار ريحــــان إلــــى الــــدور العظيم 
للمتاحف وحســــن توظيفها كمؤسســــات 
ثقافيــــة لمجابهة الغزو الفكري للشــــباب 
عامــــة من الأفكار التي تلعــــب على الهوية 
المصرية من وقت إلى آخر نتيجة الخواء 
الحضاري والفكــــري لبعض المجموعات 
التي تحاول التمســــح بحضارة الآخرين، 
الهويــــة  المتاحــــف  رســــالة  وتؤكــــد 
والشــــخصية المصرية عبــــر العصور من 
خلال رســــائل ملموســــة ناطقة بمقتنيات 
متفــــردة تحكي قصة أعظــــم حضارة على 
وجــــه الأرض وهــــي الحضــــارة المصرية 

القديمة.
وفي ما يتعلق بحماية المتاحف وقت 
الأزمات، أوضــــح أن الإدارة العامة لإدارة 
الأزمات والكوارث بوزارة السياحة والآثار 
تقــــوم بعمــــل دورات تدريبية من وقت إلى 
آخر للعاملين بالوزارة بكل القطاعات بما 
فيها قطاع المتاحف، عــــن كيفية التعامل 
وقــــت الأزمــــات والكــــوارث للحفــــاظ على 
أنفســــهم وحماية الآثــــار، والتدريب على 
التدابيــــر الاحتياطية الواجــــب اتخاذها، 
لافتا إلــــى أن كل القطع الأثرية بالمتاحف 
المصرية مســــجلة ولها أرقام وكود دولي، 
وفي حالــــة التعدي عليها أو ســــرقتها أو 

نهبهــــا فمن الســــهل اســــترجاعها من أي 
مكان في العالم بمجرد ظهورها.

اســـتضاف  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
المكتـــب الإقليمي لمنظمـــة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة (يونســـكو) في 
مصر والســـودان بالتعاون مـــع المجلس 
الدولي للمتاحف، جلســـة نقاشية تناولت 
دور المتاحـــف فـــي الحفاظ علـــى الهوية 
الثقافية خلال أوقـــات النزاع، والتحديات 
التـــي تواجههـــا المتاحـــف والفرص في 
حـــالات الطوارئ، ومـــا تتعرض له من فقد 
وتضرر وخســـائر للمقتنيـــات والعاملين، 
وتأكيـــد أهمية التأهـــب والتخطيط طويل 
الأمد كموضوع رئيســـي، واتخـــاذ تدابير 
استجابة سريعة وفعالة في حالات الخطر.

وأكد المشاركون في الجلسة أنه حتى 
في أصعب الظـــروف واصلت المجتمعات 
إيجـــاد ســـبل لحمايـــة التـــراث الثقافـــي 
وضمـــان اســـتمراريته لمنـــح المواطنين 
شعورا بالانتماء، موضحين أن الاستخدام 
المبتكـــر للتكنولوجيا لعب دورا حاســـما 
من خـــلال التوثيـــق الرقمـــي والمتاحف 
الإلكترونيـــة  والأرشـــيفات  الافتراضيـــة 
كأدوات رئيســـية في الحفاظ على الذاكرة 
الثقافيـــة، إضافة إلى مكافحة الاتجار غير 

المشروع.
علـــى  الجلســـة  توصيـــات  وشـــددت 
الحاجـــة الملحة إلى تعزيـــز بروتوكولات 
الطـــوارئ وتأميـــن المـــوارد ودعـــم عمل 
المتخصصيـــن الثقافييـــن، فيمـــا أكـــدت 
”يونســـكو“ مجددا التزامها ببناء المرونة 
المؤسسية وتعزيز تبادل المعرفة وضمان 
بقاء المتاحف مساحات للحوار والتماسك 
الاجتماعـــي، حتى في أصعب الســـياقات، 
فحمايـــة التـــراث فـــي أوقـــات الأزمات لا 
تقتصر على الحفاظ على الماضي فحسب، 
بل تشـــمل أيضا صون الهويـــة والكرامة 

والأمل في مستقبل مشترك.

وخـــلال الحـــروب، تلعـــب المتاحـــف 
دورا حاســـما فـــي حمايـــة الإرث الثقافي، 
حيـــث قد تبـــادر إدارات المتاحف إلى نقل 
الكنـــوز الأثرية والقطـــع الفنية إلى أماكن 
آمنة لحمايتها من الســـرقة أو القصف أو 
التخريب، وهي إجراءات تُعرف بـ“الإخلاء 
الثقافي“، كما حدث خلال الحرب العالمية 
الثانيـــة عندما أُخفيت أعمـــال من متحف 

اللوفر في أماكن سرية.
بتوثيـــق  المتاحـــف  تقـــوم  كمـــا 
المجموعـــات وتوثيـــق كل تفاصيلهـــا من 
وأرقـــام  وقياســـات،  وأوصـــاف،  صـــور، 
تسلسلية، مما يساعد في استعادة القطع 
لاحقـــا في حـــال سُـــرقت أو فُقـــدت، ويعد 
هـــذا التوثيق الدقيق ســـلاحا ضد النهب 

والتجارة غير المشروعة بالآثار.
وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية، 
أدخلت المتاحف التوثيق الرقمي كســـلاح 
لحمايـــة الأعمـــال الفنيـــة، حيـــث تقـــوم 
المتاحف بمســـح ثلاثي الأبعاد للقطع، ما 
يضمن إمكانية إعـــادة بناء بعض المعالم 

أو القطع في حال دُمرت.
كمـــا تلعـــب المتاحف دورا في نشـــر 
الوعي حول أهمية حماية التراث الثقافي، 
والمنظمات  الحكومـــات  علـــى  وتضغـــط 
الدولية لتفعيل القوانين المتعلقة بحماية 
الممتلـــكات الثقافية، مثـــل اتفاقية لاهاي 

لعام 1954.
كمـــا أن بعض المتاحـــف تقوم بجمع 
شـــهادات شـــهود العيـــان والناجيـــن من 
الحـــروب، لتوثيـــق المعانـــاة الإنســـانية 
وربطهـــا بالســـياق الثقافي، مـــا يعزز من 

سردية الشعوب ويمنع محوها.

 اختبـــأ المؤلف والمخـــرج العالمي 
ســـكوت فرانـــك الحاصـــد للعديـــد من 
مرتين  والمرشـــح  العالميـــة  الجوائـــز 
للأوســـكار في عملـــه الدرامـــي الجديد 
”القســـم كيـــو“ DEP – Q بمهارة شـــديدة 
داخل عبـــاءة دراما الإثارة البوليســـية 
والجريمة لضمان الاستحواذ على أكبر 
زخم مـــن المشـــاهدة، يمكّنـــه من طرح 
رؤيته حول بعض القضايا المســـكوت 
عنها في المجتمعات الغربية عبر رحلة 
نفســـية – اجتماعية داخل خفايا النظام 

البريطاني المظلمة.
نجـــح ســـكوت فرانـــك في مســـعاه 
بالفعـــل ليحصـــد المركـــز الثانـــي في 
قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة على 
منصة نتفليكـــس في الأيام الأولى لبثه، 
ومن خـــلال التخفي الدرامي، قدم فرانك 
حبكته الجديـــدة لمواجهة مجموعة من 
أعقد المشـــكلات التي تحياها بريطانيا 
وفي  الغربيـــة،  للمجتمعـــات  كنمـــوذج 
القلب منها قضايا المهمشـــين والفساد 
والعنصريـــة،  القضائـــي  والقصـــور 
العـــرب  ضـــد  الموجهـــة  وبخاصـــة 
المعاييـــر،  وازدواجيـــة  والمســـلمين، 
إضافة إلى إشـــكالية الإثنيـــات العرقية 

داخل هذه المجتمعات.

نسيج محكم

بنى فرانك نسيج المسلسل الدرامي 
”القســـم كيـــو“ الذي يرمز إلى قســـم في 
الشـــرطة البريطانيـــة مختـــص بإعادة 
فتـــح القضايـــا القديمة المعقـــدة، على 
عدد من الخيوط الرئيســـة، في مقدمتها 
اختياره إدنبره عاصمة إسكتلندا كمكان 
للأحداث ليضع المشـــاهد أمام معضلة 
الإثنيات العرقيـــة في المملكة المتحدة. 
فالبطل في المسلســـل هو المحقق الفذ 

مايكل مورك، وجســـده بمهارة الفنان 
البريطاني ماثيو 
جود، بكل تقلباته 
النفسية الناجمة 
عن عدة صدمات 

تعرض لها في 
عمله ومنزله.
ومايكل 

مورك هو 
بريطاني انتقل 

من لندن للعمل في 
إسكتلندا، ويشعر 

بعدم الارتياح 
من قبل السكان 

المحليين أينما ذهب، نظرا 
للصراعات التاريخية بين 

بريطانيا وإسكتلندا، بينما 
تمثل الخيط الثاني في 

شخصية أكرم سالم وجسدها 
ببراعة الفنان البريطاني 

روسي الأصل 
اليكسيج مانفيلوف، 

كلاجئ سياسي 
سوري فار إلى 
بريطانيا منذ 

سنوات بسبب 
الحرب الدائرة 

في بلاده.
وأكرم سالم 

هو شرطي 
سوري سابق 
يتمتع بكفاءة 
عالية إلا أنه 
عندما يلحق 
بالعمل بأحد 

أقسام الشرطة 
البريطانية 

بإدنبره يعامل 

بعنصريـــة شـــديدة وتـــوكل إليـــه مهام 
بعيدة عن العمل الشـــرطي، مجرد مهام 
إداريـــة ولوجســـتية داخل هذا القســـم 
حتى يقتنع مـــورك بكفاءة أكرم ويضمه 

إلى فريقه بـ“القسم كيو“.
وتمحـــورت كل الخيـــوط الدراميـــة 
الفســـاد  مؤشـــرات  حـــول  الســـابقة 
القويـــة التي تتجه نحـــو النيابة العامة 
القضائي  النظام  وقصور  الإســـكتلندية 
البريطانـــي والمتزامنـــة مـــع الاختفاء 
المفاجـــئ والمريـــب للمدعيـــة العامـــة 
ميريـــت لينجـــارد منـــذ أربعـــة أعـــوام 
وتجســـدها الممثلة كلوي بيري، والتي 
كشـــفت مؤشـــرات قوية تقـــود إلى هذا 
الفســـاد بمعاونة أحد الصحافيين الذي 

يلقى مصرعه عقب اختفاء ميريت.
وسلطت افتتاحية المسلسل الضوء 
على الفســـاد الذي يشـــوب بعض أوجه 
النظـــام القضائي البريطاني، مســـتهلا 
أحداثه بمرافعة النائبـــة العامة ميريت 
لينغارد كممثلة للادعاء العام في قضية 
اتهام غراهـــام فينش، أحـــد كبار رجال 
المال في إســـكتلندا، بقتـــل زوجته عبر 
دفعها من ســـلم قصره لتلقى مصرعها، 
إلا أن نفوذ فينش يســـيطر على محلفي 
المحكمة ليصدروا حكمهم بتبرئته رغم 

شبهات القتل القوية.
وعقب مرافعتها تختفى ميريت فجأة 
في أثناء رحلة بحرية تجمعها بشقيقها 
المعـــاق، ويظل مصيرها مجهولا طيلة 
أربعة أعوام، تنتقل 
فيها الأحداث إلى 
أحد أقسام الشرطة 
البريطانية في 
إدنبره، حيث 
يتم تشكيل قسم 
جديد لفتح 
القضايا التي لم 
يتم حلها أو فك 
ألغازها، وتوكل 
إدارته للمحقق الفذ 

مايكل مورك.
تكشف سردية 
المسلسل عن معاناته 
في التفاعل مع المجتمع 
الإسكتلندي الذي يتجنبه 
ويتعامل معه في أضيق 
الحدود، لكونه بريطانيا 
انتقل من لندن، فضلا 
عن صدمة 
نفسية تلقاها 
خلال قيامه 
بالتحقيق 
في إحدى 
القضايا 
وإطلاق 
النيران عليه 
وفريقه، 
ما أسفر 
عن شلل 
المحقق 
هاردي، 
صديقه 
وشريكه في 
العمل، ومصرع 
شرطي ثالث 

ونجاته بأعجوبة.

اختفـــاء  قضيـــة  مـــورك  ويختـــار 
النائبـــة العامة ميريت ليبـــدأ بها عمله 
ويمده قســـم الشرطة  في ”القســـم كيو“ 
بأكرم ســـالم اللاجئ السياسي السوري 
اللوجســـتي  العمـــل  فـــي  لمعاونتـــه 
والإداري، لكـــن مـــورك يكتشـــف مهارته 
خلال تحليل ســـالم العرضي لأحد نقاط 
القضية المســـتعصية ليجربه في العمل 
معه كشـــرطي، ويعلم منه أنـــه كان أحد 
عناصر الشـــرطة الســـورية قبيل هروبه 
من أتون الحرب المستعرة في بلاده منذ 

سنوات.
وقد أبدع الفنان البريطاني (روســـي 
الأصل) أليكســـيج مانفيلـــوف في أدائه 
لدور السوري المسلم أكرم سالم ونجح 
فـــي إلمامـــه بـــأدق تفاصيل شـــخصية 
المسلم المتدين، مثل اتقان أداء الصلاة 
الإســـلامية وطريقة بســـط وطي سجادة 

الصلاة.
يضم مورك روز الشـــرطية المهمشة 
وتجسدها الفنانة ليا بيرن، التي يقتنع 
ليبدأ  بكفاءتها لفريق عمل ”القسم كيو“ 
الثلاثـــة محاولـــة تفكيك شـــيفرات لغز 
اختفاء ميريت لينغارد. يبدأ الفريق عمله 
بإمساك طرف الخيط الأول والمتمثل في 
تبرئـــة الملياردير الإســـكتلندي غراهام 
فينش من تهمة قتل زوجته، ثم تتكشـــف 
خيوط دالة على تورط ستيفنسن رئيس 
النيابة العامة الإســـكتلندية في ممارسة 
تهديـــدات علـــى ميريـــت للحيلولة دون 
اســـتدعائها باعتبارها إحدى الشاهدات 
على عنف المتهم فينش الشـــديد، الدائم 

مع زوجته.
في الوقت نفســـه، يكشف العمل عن 
كـــون ميريت محتجزة من قبل مجهولين 
منـــذ أربع ســـنوات في حجـــرة للضغط 
العالـــي المخصصة لتدريب الغواصين، 
ويتضـــح فـــي النهاية أن أحـــد عناصر 
الشـــرطة المتواطئيـــن مـــع فينش كلف 
مريضين سيكوباتيين ذوي ميول عنيفة 
باحتجازها لإخفائهـــا عن الأنظار أطول 
فتـــرة ممكنة إلـــى حين نســـيان أحداث 

قضيته.

إشادات نقدية

حرص ســـكوت فرانـــك علـــى إبراز 
المهارات البوليســـية للاجئ الســـوري 
أكرم ســـالم فـــي إنقـــاذ النائبـــة العامة 
ميريـــت لينغـــارد وتصديـــه للمريضين 
عملية  أثناء  المســـلحين  السيكوباتيين 
إنقاذهـــا، كرســـالة قوية مـــن العمل بأن 

اللاجئيـــن والمهاجرين القادمين للغرب 
يمكـــن أن يمثلـــوا بأرصدتهـــم العقلية 
ومهاراتهـــم إضافة مهمـــة للمجتمعات 

التي لجأوا إليها.

على  وحصد مسلســـل ”القسم كيو“ 
موقـــع ROTTEN TOMATOES الخاص بتقييم 
الأفـــلام والأعمـــال الدراميـــة العالميـــة 
تقييمـــا إيجابيا مرتفعا بلغ 91 في المئة 
من النقاد، و88 فـــي المئة من الجمهور، 
البريطانية  ووصفت صحيفة ”غارديان“ 
المسلســـل بأنه ”تحفـــة درامية تتخطى 
ســـرديات الجريمة التقليدية إلى أعماق 
القضايـــا التـــي يعيشـــها المجتمـــع“، 
تلغـــراف“  ”ذي  صحيفـــة  وامتدحـــت 
البريطانية العمل، ووصفته بأنه ”أفضل 
ما قدّم في مجال دراما الجريمة المعقدة 

منذ عقد“.
عبر حبكة جريمة وإثارة بوليســـية 
محكمـــة قدم المسلســـل رســـائل قوية، 
تعزز وجوب تقبـــل المجتمعات الغربية 
أفـــكار  ونبـــذ  العرقيـــة،  للاختلافـــات 
اليميـــن المتطـــرف العنصريـــة، وعلاج 
الخلـــل الموجود في النظـــام القضائي 
البريطاني، فقد طرح سكوت فرانك مبدع 
العمل فلســـفته بأنه لا سبيل أمام العالم 
المعاصر ســـوى التعايش، وتقبل الآخر 
المختلـــف عرقيا وأيديولوجيا للوصول 

إلى بر النجاة.

المتاحف المصرية 

مركز إشعاع للحفاظ 

على الهوية الثقافية

عبدالرحيم ريحان

فنون
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دراما تصور قضايا آنية وعميقة

ما سر اختفاء ميريت لينغراد

{القسم كيو}.. دراما بريطانية 
تفتح ملفات الفساد والعنصرية

عمل يعزز قيمة التعايش بين الأعراق كسبيل لنجاة العالم المعاصر
نحو  العرب  والمهاجــــــرون  اللاجئون 
الغرب ليســــــوا جميعهــــــم خطرا على 
المجتمعات وتماســــــكها، بل بعضهم 
ــــــم والمعرفة والســــــلوك  ــــــز من العل كن
أيضــــــا، يمكــــــن أن تســــــتثمر فيهــــــم 
ــــــدول المضيفة وتجعل منهم إضافة  ال
مهمة لرقيها، وهذا ما يحاول كشفه 
مسلســــــل ”القســــــم كيو“ الذي يفكك 
قضايا داخــــــل المجتمــــــع البريطاني 

داعيا إلى نبذ  العنصرية العرقية.

{المتاحف} خط حماية 

الإرث الحضاري والثقافي 

خلال الأزمات
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إضافة مهمة للمجتمعات 

التي لجأوا إليها
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 واشــنطن - أجازت الولايات المتحدة 
علاجـــا وقائيا جديـــدا لفايروس نقص 
المناعـــة البشـــرية (الإيـــدز)، حســـب ما 
أعلنته شـــركة ”غلياد“ المصنّعة للأدوية 
التـــي ابتكرته، وهي موافقـــة قد تحُدث 
ثورة فـــي مكافحة هذا المرض، مع العلم 
أنّ إمكانية الحصول على العلاج لا تزال 

مسألة قائمة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
دانيال  الأميركية  الحيوية  التكنولوجيا 
أوداي، فـــي بيان أعلن فيـــه عن موافقة 
السلطات على الدواء، ”إنه يوم تاريخي 
فـــي مكافحـــة فايـــروس نقـــص المناعة 

البشرية.“
مُتاحا  الجديـــد  العلاج  وســـيصبح 
حاليا فـــي الولايات المتحـــدة ”للبالغين 
والمراهقـــين الذين لا تتخطـــى أوزانهم 
35 كيلوغرامـــا ويحتاجون إلـــى أدوية 
الوقايـــة قبـــل التعرض للفايـــروس أو 

يرغبون في الاستفادة منها.“

ويشـــكل هذا العـــلاج الـــذي يحمل 
اســـم ”يزتوغـــو“ والمؤلف مـــن حقنتين 
ســـنويتين، ثـــورة صغيـــرة فـــي مجال 
الأدويـــة التـــي تمنـــع انتقـــال فايروس 
نقـــص المناعــــة البشـــرية، والمعـروفـــة 
باســـم ”أدويـــة الوقـاية قبـــل التعـرض 

للفـايروس“.
وينبغـــي أخـــذ جرعـــة يوميـــة من 
العلاجـــات التي يُعنى بها الأشـــخاص 
غير المصابـــين ولكـــن المعرّضين لخطر 

الإصابة.
وقاية فعّالة أكثر  ويُوفّر ”يزتوغـــو“ 
وأقل ضـــررا، مع حقنتين ســـنويا فقط، 
ويمكن تاليا أن يُسهّل بشكل كبير علاج 
الأشخاص المعُرّضين للخطر، لاسيما في 

البلدان النامية.
ويســـاهم هذا العلاج الجديد أيضا 
في القضاء على الإيدز، بحسب الخبراء. 

وتُقدّم العلاجات فاعلية غير مســـبوقة، 
وقـــد تحُـــدث نقلـــة نوعية فـــي مكافحة 

الإيدز، وفق الخبراء.
الســـريريتان  التجربتان  وأظهـــرت 
اللتان أجرتهما الشركة للعلاج الوقائي 
انخفاضـــا في خطـــر انتقـــال فايروس 
نقص المناعة البشـــرية بنسبة تزيد عن 
99.9 في المئة لـــدى البالغين والمراهقين، 
وهـــو مـــا يجعله الخيـــار الأقـــرب إلى 

اللقاح.
لكـــن الآمال التـــي أثارتهـــا النتائج 
الممتـــازة قـــد تتبـــدّد بســـبب التكاليف 

المرتفعة للعلاجات.
ســـعر  أنّ  الشـــركة  وأوضحـــت 
في الولايات المتحدة ســـيبلغ  ”يزتوغو“ 
ســـعر  ”وهـــو  ســـنويا،  دولارا   28218
يتماشى مع أدوية الوقاية قبل التعرض 
فـــي  حاليـــا  والموجـــودة  للفايـــروس 
الأســـواق.“ إلا أن ناطقا باســـم ”غلياد“ 
قـــال ”نعمـــل علـــى جعـــل يزتوغـــو في 
متناول كل من يحتاجونه أو يرغبون في 
أخذه، ونتوقع تغطية تأمينية واســـعة 

النطاق.“
منـــذ  ”غليـــاد“  مختبـــرات  وتوفـــر 
عـــام 2022 علاجا مضادا للفايروســـات 
القهقرية (فايروســـات تتميـــز بدخولها 
المضيـــف  الكائـــن  فـــي  النـــواة  إلـــى 
واعتمادهـــا عليـــه فـــي تكاثرهـــا) هو 
الـــذي ابتُكـــر باســـتخدام  ”ســـنلينكا“ 

الجزيء نفسه، ”ليناكابافير“. ويُقدّم هذا 
العلاج للأشـــخاص المصابين بفايروس 
نقص المناعة البشـــرية، ومن شأنه الحد 

من تكاثر الفايروس في الجسم.

ويتخطـــى ســـعر ”ســـنلينكا“، وهو 
علاج آخر متوفر في الأســـواق، 39 ألف 

دولار أميركي سنويا.
ويُكلّـــف ”أبريتيود“، وهو أول علاج 
للوقاية عن طريق الحقن ابتكرته شركة 
”فيف هيلثكيـــر“ وأجازت بيعه الولايات 
المتحدة عـــام 2021، عشـــرات الآلاف من 
الـــدولارات ســـنويا، ويؤخَـــذ عن طريق 

الحقن كل شهرين.
وبحســـب تقديرات حديثة لعدد من 
الباحثين نُشـــرت في مجلة ”لانســـيت“، 
يمُكن إنتاج ”ليناكابافير“ بسعر يتراوح 

بين 25 و46 دولارا فقط.
وقالت ويني بيانيما، رئيسة برنامج 
الأمم المتحدة المشـــترك المعني بفايروس 
نقص المناعة البشرية، في بيان ”إذا بقي 
سعر هذا الدواء الذي يغيّر قواعد اللعبة 
مرتفعا، فلن يُغيّر شيئا،“ وحضّت شركة 

”غلياد“ على اتخاذ قرار صائب.
ودعت إلى ”خفض الســـعر، وزيادة 
الإنتـــاج، وضمان حصـــول العالم على 

فرصة للقضاء على الإيدز.“
وفـــي العام الماضـــي أعلنت ”غلياد“ 
عن اتفاقيات مـــع مُصنّعين لإنتاج وبيع 
أدوية مكافئة (جنريك) منخفضة الكلفة 
فـــي أكثر مـــن مئة دولة ناميـــة، وتوفير 

جرعات إضافية كثيرة.
لكـــن هـــذه المبـــادرات قـــد تُقوّضها 
إجـــراءات إدارة دونالـــد ترامـــب التـــي 
خفضـــت التمويـــل العالمـــي الـــذي كان 

يُفترض أن يدعمها.
مســـتمرة،  مرضية  حالـــةٌ  والإيـــدز 
وتُسمى أيضًا مزمنة. ويسببها فايروس 

نقـــص المناعة البشـــرية، ويُعرف أيضًا 
بالاختصـــار ”إيتـــش أي فـــي“. ويضر 
فايروس نقص المناعة البشرية بالجهاز 
المناعـــي ومن ثَمَّ تقل قدرة الجســـم على 
مكافحـــة العـــدوى والأمـــراض. وإذا لم 
يعالَج الجسم من فايروس نقص المناعة 
البشـــرية فيمكن أن تمر أعـــوام قبل أن 
يُضعِـــف الفـايـــروس الجهــــازَ المناعي 
بقــــدر كاف ليتحول إلى مـــرض الإيدز. 
لكـــن بفضـــل العـــلاج لا يُصـــاب معظم 
المرضى فـــي الولايـــات المتحدة بمرض 

الإيدز.
وينتقـــل فايـــروس نقـــص المناعـــة 
البشـــرية مثلاً خلال ممارســـة الجنس 
من دون واقٍ ذكري. ويُســـمى هذا النوع 
مـــن العـــدوى عَـــدوى منقولة جنســـيًا، 
ويُعرف أيضًا بالمرض المنقول جنســـيًا. 
وينتقل الفايروس أيضًا عبر ملامسة دم 
مصاب، مثلاً عندما يتشارك الأشخاص 
الإبر أو المحاقن. ومـــن الممكن أيضًا أن 
تنقل الأم التي لم تتلقَ علاجا لفايروس 
نقـــص المناعة البشـــرية الفايروسَ إلى 
طفلها خلال فتـــرة الحمل أو الولادة أو 

الرضاعة الطبيعية.
ولا يوجد حاليا علاج يشـــفي تماما 
من الإيدز. لكن يمكن للأدوية الســـيطرة 
علـــى العَدوى ومنع تفاقـــم المرض. وقد 
قللت علاجـــات فايروس نقـــص المناعة 
أعداد  للفايروســـات  المضادة  البشـــرية 
الوفيـــات بســـبب مـــرض الإيـــدز حول 
العالم. وتســـتمر الجهود لزيادة توفير 
طـــرق الوقاية مـــن هذا الفايـــروس في 

البلدان التي تفتقر إلى الموارد.

نقلة نوعية في مكافحة الإيدز

الولايات المتحدة تجيز علاجا وقائيا واعدا 

لفايروس نقص المناعة البشرية
{يزتوغو» المؤلف من حقنتين سنويتين يعد ثورة صغيرة 

في مجال الأدوية التي تمنع انتقال الإيدز
ــــــف من  المؤل يعــــــد دواء ”يزتوغــــــو“ 
حقنتين سنويتين اختراقا واعدا في 
مجال عــــــلاج فايروس نقص المناعة 
البشــــــرية وثورة صغيرة في مجال 
الأدوية التي تمنع انتقاله. وسيصبح 
العــــــلاج الجديد مُتاحا في الولايات 
الذين  والمراهقين  للبالغــــــين  المتحدة 
لا تتخطى أوزانهــــــم 35 كيلوغراما 
ــــــة الوقاية قبل  ويحتاجون إلى أدوي
التعــــــرض للفايروس أو يرغبون في 

الاستفادة منها.

 برليــن - أظهـــرت أبحـــاث جديدة أن 
الكثيـــر من الآباء فـــي الولايات المتحدة 
منتظـــم  بشـــكل  الميلاتونيـــن  يعطـــون 
لأطفالهم في عمر ما قبل دخول المدرسة، 
مع عـــدم وجود أدلـــة كافيـــة تدعم أمان 

وفاعلية الميلاتونين.
الســـلع  اختبـــار  هيئـــة  وحـــذرت 
والمنتجـــات فـــي ألمانيـــا مـــن خطورة 
المُكملات الغذائية التي فيها الميلاتونين 
على صحـــة الأطفال؛ فقـــد تترتب عليها 
آثـــار جانبية مثل الكوابيـــس والصداع 
والنعـــاس وعـــدم اليقظـــة والانتباه في 
صبـــاح اليوم التالي، وارتفاع مســـتوى 

السكر في الدم والمشية غير المستقرة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك لا توجـــد أدلة 
علميـــة كافية حول الآثـــار طويلة المدى؛ 
حيث لا يمكن اســـتبعاد أن للميلاتونين 
تأثيرا طويل المدى على النمو الهرموني 

للأطفال مثل زيادة الطول.
ومن جانبـــه قال المعهـــد الاتحادي 
لتقييـــم المخاطـــر إن بعـــض مُكمـــلات 
الميلاتونين تحتوي أيضا على فيتامين 

”ب6“، محـــذرا مـــن أن اســـتهلاك كميات 

كبيرة مـــن هذا الفيتامين على مدى فترة 
طويلة يرفع خطـــر الإصابة باضطرابات 

الجهاز العصبي.

كمـــا أشـــار المعهد إلـــى أن مُكملات 
الميلاتونين غالبا مـــا تتوفر في صورة 
حلوى؛ وهو ما يرفـــع خطر أن يتناولها 
الأطفـــال ســـرا، الأمر الذي يرفـــع بدوره 

خطر تناول جرعة زائدة.
وبدورهـــا أوصت أنجليكا شـــلارب، 
أخصائية علم النفس في جامعة بيليفيلد 
الألمانيـــة، الوالدين باستشـــارة الطبيب 

إذا كان الطفـــل يحتاج إلـــى أكثر من 20 
دقيقـــة ليخلد إلى النوم، وذلك عدة مرات 

أسبوعيا.
وأشـــارت شـــلارب إلى أنه في بعض 
التعديـــلات  بعـــض  تُحـــدث  الأحيـــان 
البســـيطة فرقـــا وتســـاعد الطفـــل على 
الخلـــود إلى النوم ســـريعا، مثـــل اتباع 

طقوس مسائية كالقراءة بصوت عالٍ.
ولا يجـــوز الانتظار حتى ينام الطفل 
للتحـــدث عن اليـــوم الماضـــي؛ حيث قد 
يكون ذلك مُزعجا لـــه، والأفضل التحدث 

معه أثناء تناول العشاء.
وينبغي وضع الســـرير فـــي الغرفة 
بحيـــث لا يكـــون لـــوح الـــرأس مُواجها 
للبـــاب، فبذلـــك يشـــعر الطفـــل بالأمان، 

ويخلد إلى النوم سريعا.
مكمـــلات  إلـــى  البعـــض  ويلجـــأ 
النوم  اضطرابـــات  لحـــل  الميلاتونيـــن 
ومشـــاكله. والميلاتونيـــن هـــو هرمون 
طبيعي يفرزه الجسم لتنظيم دورة النوم 
والاســـتيقاظ أو كمـــا يعرف بـ“الســـاعة 

البيولوجية“.

ويوجد هرمـــون ميلاتونين صناعي 
وهو متاح للاســـتخدام دون وصفة طبية 
كمكمـــل غذائي فـــي الولايـــات المتحدة، 
لكنـــه غير شـــائع الاســـتخدام في بعض 

الدول العربية.
 20 نحــــو  أنّ  إحصائيــــات  ووجــــدت 
في المئة من الأطفال في ســــن المدرســــة 
وما قبــــل المراهقة يســــتخدمون مكملات 
الميلاتونيــــن لتســــاعدهم علــــى النــــوم، 
ويشير هذا إلى زيادة كبيرة بالنسبة إلى 
الأرقام المســــجلة في الدراسات المُجراة 
منذ خمســــة أعوام والتــــي تناولت فئات 
عمرية أوســــع، إذ كانت في حدود 1.3 في 

المئة.
وينتج الميلاتونين الطبيعي في الغدة 
الصنوبريــــة كمــــا ينتج في عــــدة أعضاء 
أخرى في الجســــم مثل الأمعــــاء والعيون 
والجلــــد والعظــــام والصفائــــح الدمويــــة 
والغدة الدرقية وغيرهــــا. وبالإضافة إلى 
إنتــــاج الميلاتونيــــن لــــدى البشــــر يوجد 
الميلاتونين أيضا في النباتات والبكتيريا 

والكائنات وحيدة الخلية.

 تونس - يُعد تضخم البروســـتاتا من 
أشهر الأمراض التي يعاني منها الرجال 
مع التقدم في العمر. ونتيجة لموقع غدة 
البروســـتاتا والتـــي تقع أســـفل المثانة 
مُباشـــرة، لـــذا فعند تضخمها تتســـبب 
فـــي العديـــد مـــن الأعـــراض المُزعجـــة 
من أشـــهرها منـــع تدفق البـــول، ونظرا 
العمليـــات  يُفضلـــون  لا  الكثيريـــن  لأن 
الجراحية، لعـــدم قدرتهم على الخضوع 
لتخدير عام يفضـــل الأطباء العلاج دون 
جراحة. ويتميز الأطباء التونســـيون في 
هـــذا المجال ويصنعون فرقـــا كبيرا في 

حياة المرضى.
وقد تمكـــن فريق الأشـــعة التداخلية 
بمستشـــفى الرابطـــة مـــن إجـــراء أول 
قســـطرة علاجيـــة للبروســـتاتا لمريض 
كان يعانـــي من تضخّم كبيـــر وغير قادر 
على الخضـــوع لتخدير عام، حســـب ما 
أكده بلاغ لوزارة الصحة التونسية على 

صفحتها على فيسبوك.
وأكدت وزارة الصحة أن العملية تمّت 
بالكامـــل بتخدير موضعي، دون جراحة، 
الميزوني  حبيبة  الأســـتاذة  وبإشـــراف 
وفريـــق طبي تونســـي، مؤكـــدة أن هذا 
الإنجـــاز يفتح بابا جديـــدا أمام مرضى 
البروســـتاتا، خاصة من كبار الســـن أو 
من لديهم موانع طبية للجراحة، ويعكس 
تقـــدم الطـــب التونســـي في اســـتخدام 

تقنيات دقيقة ولطيفة على الجسم.
وقد حققت وحدة الأشـــعة التداخلية 
منذ انطلاقها قبل ستة أشهر تقدّما لافتا، 
بتدخلات ناجعة لإنقاذ مرضى في حالات 
نزيـــف حاد، أو لتركيب قســـاطر علاجية 
دقيقـــة للكبـــد والكلـــى والرئـــة والرحم 
والجهاز الهضمي والقنوات الصفراوية.
وشـــددت وزارة الصحة على أن هذه 
النجاحـــات تصنع فرقا كبيـــرا في حياة 
المرضى وتبرز تميّز الكفاءات التونسية.

وفـــي الثالث عشـــر من أبريـــل 2025 
نجح فريق طبي تونســـي بالمستشـــفى 
الجامعي شـــارل نيكول فـــي إجراء ثلاث 
عمليات دقيقة لعلاج تضخم البروستاتا 
الحميد باستخدام تقنية الليزر الحديثة 
”هوليب“، وذلك لأول مرة في المؤسسات 

الاستشفائية التونسية.
وتمـــت العمليات، بكفاءات تونســـية 
في إطـــار يوم علمـــي وتكويني، وحققت 
نتائج ممتازة دون الحاجة إلى الجراحة 
التقليدية، مما يســـاهم في تقليل النزيف 

وتسريع شفاء المرضى.
وقالت وزارة الصحّة في بيان إنّ هذا 
الإنجاز يعكس التقدّم التكنولوجي الذي 
العمومية،  الصحة  مؤسســـات  تشـــهده 
ويترجـــم التوجّه الإســـتراتيجي لوزارة 
الصحّـــة نحو جـــودة العـــلاج وتحديث 

التجهيزات.
والتهـــاب البروســـتاتا حالة مرضية 
تصيب غدة البروستاتا، وغالبا ما ترتبط 
بظهور تورم وتهيج يُســـمى التهابا. قد 
يسبب التهاب البروستاتا شعورا بالألم 
أو صعوبة أثناء التبول. كما قد يســـبب 
ألما فـــي الأربية أو منطقـــة الحوض أو 
الأعضاء التناســـلية. تنتج بعض حالات 
التهاب البروســـتاتا، وليســـت كلها، عن 

العدوى البكتيرية.
وتقـــع غـــدة البروســـتاتا، التي يبلغ 
حجمهـــا حجـــم حبـــة الجـــوز تقريبـــا، 
تحت المثانة مباشـــرة لدى الأشـــخاص 
المحددين كذكور عنـــد الولادة. كما أنها 
تُحيط بالجزء العلوي من أنبوب تصريف 
البول من المثانة ويُسمى الإحليل. تُفرز 
البروســـتاتا وغيرها من الغدد الجنسية 
الســـائل الذي تنتقل الحيوانات المنوية 
مـــن خلاله عنـــد القـــذف. ويُســـمى هذا 

السائل باسم السائل المنوي.
ويختلف علاج البروســـتاتا من حالة 
إلـــى أخرى وفقـــا لعدد مـــن العوامل من 

أهمهـــا حالة المريض وهـــل تظهر عليه 
أعراض أم لا، ومـــدى خطورة الأعراض، 

بالإضافة إلى مدى تضخم البروستاتا.
تضخـــم  عـــلاج  يمكـــن  وبالطبـــع 
التقـــدم  ومـــع  بالأدويـــة،  البروســـتاتا 
الطبي ظهـــرت العديد من التدخلات غير 

الجراحية لعلاج البروستاتا.
ومـــع التقـــدم الكبيـــر فـــي المجـــال 
الطبـــي، ظهـــرت العديـــد مـــن التقنيات 
المُســـتخدمة في علاج البروستاتا بدون 
جراحـــة، وفيما يلي أهم هـــذه التقنيات 

المُستخدمة في علاج البروستاتا:
• استئصال البروســـتاتا بالمنظار: 
يُعد المنظار من أشهر الطرق المُستخدمة 
في عـــلاج تضخم البروســـتاتا، ويعتمد 
علـــى إدخـــال أنبـــوب رفيـــع للغاية من 
مجرى البول، مُثبتة فـــي بدايته كاميرا، 
ويتم اســـتئصال الجزء الأكبر المُتضخم 
من البروستاتا، مع ترك الجزء الخارجي 
منها، ويساعد ذلك في تخفيف الأعراض 

سريعا.
• علاج تضخم البروستاتا بالحرارة: 
يتم فيها إدخال قسطرة عبر مجرى البول 
إلى الجـــزء الداخلـــي من البروســـتاتا، 
وتعمل الموجات الكهرومغناطيسية على 
إنتاج طاقة حرارية تمر خلال القسطرة، 
وتعمل هـــذه الموجات على تدمير الجزء 
الداخلـــي من البروســـتاتا، مما يســـاعد 

على انكماشها والتغلب على الأعراض.

• علاج تضخم البروستاتا بالتبخير: 
يعد علاج البروستاتا بالتبخير أو (علاج 
الريـــزوم) إحـــدى أحدث التقنيـــات غير 
الجراحية المُســـتخدمة في التخلص من 

تضخم البروستاتا.
وهـــي تقنيـــة آمنـــة وفعالـــة للغاية، 
وتعتمد على اســـتخدام الطاقة الحرارية 
لبخـــار المـــاء، والتي قد تصـــل إلى 103 
درجة مئوية في قتل خلايا البروســـتاتا 
وتفتيتهـــا، وهـــو مـــن أقـــل التقنيـــات 
المســـتخدمة في علاج البروســـتاتا من 

حيث الآثار الجانبية.
• علاج البروستاتا بالليزر: يستخدم 
ليزر بأطوال موجية معينة، ويعمل شعاع 
الليزر على تفتيت أنســـجة البروســـتاتا 
المتضخمـــة ومـــن ثم يتم اســـتئصالها، 
وتمتاز هـــذه التقنية أيضا بأنها من أقل 

التقنيات التي تسبب آثارا جانبية.
بالأشـــعة  البروســـتاتا  عـــلاج   •
الأشـــعة  اســـتخدام  يعـــد  التداخليـــة: 
التداخلية من أحدث الطرق المستخدمة 
في عـــلاج تضخم البروســـتاتا، وتعتمد 
علـــى إدخال قســـطرة من خلال شـــريان 
إدخالهـــا  ويتـــم  الـــذراع،  أو  الفخـــذ 
باســـتخدام الأشـــعة حتـــى تصـــل إلى 
الشريان المُغذي لغدة البروستاتا، ويتم 
حقن بعض الحبيبـــات الصغيرة به مما 
يؤدي إلـــى إغلاقه، وبالتالي توقف تدفق 
الـــدم إلى البروســـتاتا، مما يـــؤدي إلى 

انكماشها.
ولعـــلاج البروســـتاتا دون جراحـــة 
العديد من المزايـــا والتي جعلت الكثير 
من المرضى والأطبـــاء أيضا يفضلونه، 
ومنها تقليل مخاطر العمليات الجراحية 
والتخديـــر الكلي، وتقليل خطر التعرض 
لنزيـــف أو عـــدوى، وعـــدم الحاجة إلى 
وقت طويل لإجراء العملية، ولا إلى وقت 

طويل للتعافي.

كملات الميلاتونين خطر على الأطفال
ُ
م

علاج دون جراحة 
لمرضى البروستاتا 

في تونس

كفاءات تونسية مشهود لها

التجربتان اللتان أجرتهما 

الشركة للعلاج الوقائي، 

أظهرتا انخفاضا في خطر 

انتقال الفايروس بنسبة 

تزيد عن 99.9 في المئة

هذا الإنجاز يفتح بابا 

جديدا أمام مرضى 

البروستاتا، خاصة من كبار 

السن أو من لديهم موانع 

طبية للجراحة

مكملات الميلاتونين 

تحتوي على فيتامين {ب6» 

واستهلاك كميات كبيرة 

منه يرفع خطر الإصابة 

باضطرابات الجهاز العصبي



 فيلادلفيا (الولايات المتحدة) - يبحث 
الترجي التونسي عن تعويض خسارته 
الأولى في مســـابقة كأس العالم للأندية 
بكرة القـــدم حين يواجه لـــوس أنجلس 
أف.ســـي الأميركي الســـبت على ملعب 
جيوديس بارك في ناشـــفيل في الجولة 
الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، 
في مباراة تعني نهاية المشـــوار بنســـبة 

كبيرة للخاسر. 

قبل السقوط أمام فلامنغو البرازيلي 
2 في الجولـــة الأولى، حقق الترجي   – 0
سلســـلة من 11 مبـــاراة متتالية من دون 
خســـارة فـــي مختلف المســـابقات، وهو 
يأمل فـــي العودة إلى هذه الســـكة أمام 
فريق خســـر بدوره المبـــاراة الافتتاحية 

أمام تشيلسي الإنجليزي 0 – 2.
لكن سِجل ”شيخ الأندية التونسية“ 
في كأس العالم للأندية ليس مشجّعا، إذ 
خسر 5 من مبارياته الـ7 في المسابقة، مع 
فوزه بمباراتين لتحديد المركز الخامس، 
واحـــدة منهـــا أمـــام فريق مـــن أميركا 
الشـــمالية. ويأمل الجمهور التونسي أن 

يكون لاعب الوسط البرازيلي يان ساس 
على الموعد، إذ لم يســـبق أن خسر فريقه 
فـــي أي مباراة ســـجل فيها (فـــاز في 26 
مباراة وتعادل في 6)، لكنه سيكون أمام 
امتحان صعـــب بمواجهة حارس المرمى 

الفرنسي المخضرم هوغو لوريس.
في الواقع، لا يتوقف الأمر على لاعب 
واحد فقط. أمام فلامنغو، فشـــل الترجي 
في التسديد أكثر من مرتين نحو المرمى، 
وبمجموع 6 تســـديدات طـــوال المباراة، 
وعليـــه، يحتـــاج مدربه ماهـــر الكنزاري 
إلـــى إيجـــاد الحلول في تشـــكيلته التي 
لم يُعززها بصفقـــات كبيرة قبل انطلاق 

المسابقة. 
وتشير الإحصائيات إلى أن الترجي 
فاز في آخر تســـع مباريـــات افتتح فيها 
التســـجيل، وعليه، ســـيحاول أن يكون 
المبـــادر هذه المـــرة. وأقر الكنـــزاري بعد 
الخســـارة الأولى بأن حظوظ الفريق في 
التأهل إلى ثمن النهائي ”تراجعت، لكن 
فـــي حال لم نتأهل، لـــن نكون قد خرجنا 
عن أهدافنا“، في إشـــارة إلى عدم وضع 
أهداف كبيرة في المســـابقة قبل المشاركة 

فيها.

مواجهة خاصة

يبقـــى الجزائـــري يوســـف بلايلـــي 
أخطـــر لاعبـــي الترجـــي علـــى الصعيد 
الهجومـــي، وهـــو الذي ســـجل 18 هدفا 
وقـــدّم 16 تمريرة حاســـمة في 34 مباراة 
ضمن مختلف المســـابقات هذا الموســـم. 

ومن الممكن أن يلعب العاجي عبدالرحمن 
كوناتي دورا أساســـيا، بعدما حرّك خط 
الوسط بعد دخوله في المباراة الماضية.

فـــي المقابـــل، يدخل لـــوس أنجلس 
أف.ســـي المباراة بسجل مشابه لمنافسه، 
إذ لم يخسر في 10 مباريات قبل سقوطه 
أمـــام تشيلســـي (فاز فـــي 5 وتعادل في 
5). وســـتكون المواجهـــة بالنســـبة إلى 
النادي الذي تأســـس عام 2014 ولا يملك 
خبـــرة كبيرة، الأولى مـــع فريق أفريقي. 
ومـــن المرتقب أن يشـــارك لاعب الوســـط 
النرويجي الشـــاب أوديـــن تياغو هولم 
للمرة الأولى مع لوس أنجلس منذ غيابه 
عـــن الملاعـــب لشـــهرين، إذ جلـــس على 
مقاعـــد الاحتياط في المباراة الماضية من 

دون أن يلعب.
وفـــي المجموعـــة عينها، ســـيحاول 
تشيلســـي ضمـــان التأهـــل مـــن بوابة 
فلامنغو ومواصلة نتائجه المميزة بعدما 
وصـــل إلى تســـعة انتصـــارات في آخر 
عشر مباريات، ســـاعدته في حجز مقعد 
بين الأربعة الأوائل في الدوري والتتويج 

بلقب مسابقة كونفرنس ليغ. 
مواجهـــة  ثالثـــة  هـــذه  وســـتكون 
لتشيلســـي أمـــام فريـــق برازيلي ضمن 
المسابقة (فاز مرة وخسر في مثلها)، في 
حـــين لعب فلامنغو مبـــاراة واحدة أمام 
فريق إنجليزي، انتهت بالخســـارة أمام 

ليفربول 0 – 1 في نهائي نسخة 2019.
وســـتكون المواجهة خاصة بين لاعب 
الوســـط الإيطالـــي جورجينيـــو وفريقه 
اللندني السابق. شـــارك متوسط ميدان 
الـ“بلوز“ بين 2018 و2023 بشـــكل مفاجئ 
بالتشكيلة الأساسية في المباراة الماضية 
بعـــد أخبـــار عن عـــدم جاهزيتـــه، وقدم 
تمريرة حاسمة في الهدف الثاني، كانت 

الأولى له في 32 مباراة. 
وقـــال في مؤتمـــر صحفـــي ”اللعب 
بمواجهة فريـــق لعبت معه لفترة طويلة 
لـــه شـــعور مميـــز. أمـــر جيـــد أن ترى 

وأضـــاف ”أنا جاهز  الأصدقاء مجددا.“ 
لمســـاعدة فريقي بـــأي طريقة على أرض 
الملعب وخارجه. ســـتكون مباراة صعبة 

من دون شك.“

مهمة صعبة

الألمانـــي  ميونـــخ  بايـــرن  ســـيكون 
أمـــام امتحان جديّ بعـــد ”نزهة“ مباراة 
وفوزه  النيوزيلنـــدي  ســـيتي  أوكلانـــد 
عليـــه 10 – 0، وذلـــك حين يواجـــه بوكا 
جونيورز الأرجنتينـــي على ملعب هارد 
روك ســـتاديوم فـــي المجموعـــة الثالثة. 
وقـــال قائـــده حـــارس المرمـــى العملاق 

مانويل نوير قبل المواجهة ”نحن نستعد 
لجهـــد مكثّـــف ومركّز من خـــلال تحليل 
دقيـــق لمنافســـينا لتحديد أســـلوبنا في 

المواجهة.“ 
بســـرعة،  ترتفع  ”الوتيرة  وأضـــاف 
لكننـــا نحـــرص علـــى تخفيـــف الحمل 
التدريبي تدريجيا في اليوم الذي يسبق 
المبـــاراة، خاصـــة تحت شـــمس ميامي 

الحارقة.”
في ظل حرارة ورطوبة من المتوقع أن 
تصل إلى 30 درجة في المساء، سيستمتع 
البافاريـــون بالأجواء الحماســـية لملعب 
بومبونيـــرا (ملعـــب بوكا فـــي بوينس 
آيـــرس) في ملعب هـــارد روك الذي غزاه 

نحـــو 40 ألف مشـــجع باللونـــين الأزرق 
والأصفـــر الاثنـــين والذيـــن كانـــوا في 
البداية ســـعداء برؤية فريقهـــم متقدما 
0، ثم محبطين بالنتيجة  على بنفيكا 2 – 
النهائيـــة (2 – 2) التـــي انتزعها الفريق 
أنخل  للأرجنتينيين  بهدفـــين  البرتغالي 

دي ماريا ونيكولاس أوتاميندي.
وقـــال مدربـــه البلجيكـــي فانســـان 
كومباني إن ”المباراة ضد بوكا جونيورز 
ســـتكون قمة دور المجموعـــات“، مضيفا 
فـــي مؤتمـــر صحفـــي ”إنه صـــدام بين 
التقاليد الأوروبية والأميركية الجنوبية. 
حتى لو لـــم أكن مدربا لبايـــرن ميونخ، 

كنت سأتمنى حضورها.“

الترجي ولوس أنجلس لتفادي الخروج المبكر من المونديال
• تشيلسي وفلامنغو لحسم التأهل بمونديال الأندية

• اختبار جدي لبايرن أمام بوكا جونيورز
يتنافس فريقا لوس أنجلس أف.سي الأميركي والترجي التونسي على حصد 
الفوز الأول فــــــي المونديال عندما يلتقيان وجها لوجــــــه على ملعب جيوديس 
ــــــة الثانية من المجموعة الرابعــــــة. ويدخل الفريق  ــــــارك الجمعة ضمن الجول ب
الأميركي المباراة بعد خسارته أمام تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون رد في 
الجولة الأولى كما عانى المارد الأفريقي أيضا من هزيمة بنفس النتيجة أمام 

العملاق البرازيلي فلامنغو.

الترجي للتعويض
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تشيلسي سيحاول ضمان 

التأهل من بوابة فلامنغو 

بعدما وصل إلى تسعة 

انتصارات في آخر عشر 

مباريات

 واشــنطن - يثبت ياســــين بونو دائما 
أنــــه الحــــارس الــــذي يعتمــــد عليــــه فــــي 
اللحظات الحاســــمة، فبعــــد أن منح فريقه 
الهــــلال الســــعودي نقطــــة ثمينــــة أمــــام 
ريــــال مدريد الإســــباني فــــي بطولة كأس 
العالــــم للأنديــــة، يؤكد المغربــــي حضوره 
البــــارز في بطولات الاتحــــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) بعد ســــنوات مــــن التألق مع 
منتخــــب بلاده بكأس العالــــم 2022. وحين 
احتســــب الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو 
ركلــــة جزاء لصالح ريــــال مدريد بالدقائق 
الأخيــــرة من مواجهتــــه أمــــام الهلال في 
افتتاح مشــــوارهما بكأس العالم للأندية، 
المقامــــة حاليــــا فــــي الولايــــات المتحــــدة، 
كان علــــى لاعبــــي الفريــــق الملكــــي تأجيل 
احتفالاتهــــم قليــــلا، لأن الحــــارس، الذي 
كان يقف تحت عارضة الفريق الســــعودي 
ليس خصما ســــهلا في مثل هذه المواقف. 
وبالطبع، الإسبان يعرفون ذلك جيدا، لأنه 
قبل 3 أعوام في قطر، تصدى ياسين بونو 
لركلتي ترجيــــح في مواجهة دور الـ16 من 
كأس العالــــم 2022 بين إســــبانيا والمغرب، 
ليقود (أســــود الأطلس) إلى تأهل تاريخي 

لدور الثمانية.
وفي صيف 2025، كان بونو في الموعد 
مرة أخرى ليجدد كابوســــه أمام العملاق 
الإســــباني ريال مدريد بالتصدي لركلة 

فيديريكو  الأوروجوايانــــي  جــــزاء 
فالفيــــردي، ليمنــــح الزعيــــم نقطة 
تاريخيــــة أمام الملكــــي، ويواصل 

رحلته التي بدأت منذ الطفولة، 
تباعا.  الأحلام  تحققت  وفيها 
وتحــــدث الموقــــع الإلكتروني 
الرســــمي لفيفــــا عــــن بونو، 
حيث أوضح أنــــه بدأ رحلته 
الحالمــــة في قطاع الناشــــئين 
بنــــادي الــــوداد البيضــــاوي 
المغربــــي، بعــــد عودتــــه مــــن 
كنــــدا التي عــــاش فيها حتى 
ســــن الثامنة من عمــــره رفقة 
مغربــــي.  كمهاجــــر  والديــــه 
وتــــدرج بونــــو فــــي الفئات 

الســــنية حتــــى تم تصعيــــده 
للفريــــق الأول ليصبح الحارس 
الأساســــي، لكــــن طموحــــه لــــم 

يتوقف عنــــد النجاح في بــــلاده، حيث لم 
يتــــردد في قبول عــــرض أتلتيكــــو مدريد 

الإسباني.
واختــــار بونــــو اللعــــب مــــع الفريق 
الرديــــف لأتلتيكو على مكانته الأساســــية 
في الــــوداد حتى يبدأ رحلتــــه الاحترافية 
الأوروبيــــة، حيــــث أظهرت هــــذه الخطوة 
عزيمته الكبيــــرة لتحقيق أحلامه، ولكنها 
اصطدمت بصخرة اســــمها يــــان أوبلاك، 
حيث تألق الحارس الســــلوفيني مع فريق 
العاصمة الإسبانية ليســــيطر على المركز 

الأساسي.

بونـــو اضطر إلى البحـــث عن فرصة 
عبر رحلتي إعارة إلى ريال سرقســـطة ثم 
جيرونا الإســـبانيين، ومع هبوط الأخير 
إلـــى الدرجـــة الثانيـــة، ذهب فـــي إعارة 
ثالثة إلى إشـــبيلية في عام 2019. وخلال 
عام، تحـــول بونو إلى حارس إشـــبيلية 
الأساســـي، وقضى ســـنوات مـــن التألق 
فـــي الملاعـــب الإســـبانية، وكان خصما 
صعبا لريال مدريد طـــوال الوقت، ولكي 
تكون نهاية قصته مع الفريق الأندلســـي 
ســـينمائية، فاز بجائـــزة زامورا كأفضل 
حارس في الدوري الإسباني لموسم 2021 
– 2022، وهـــو إنجـــاز غيـــر مســـبوق لأي 

حارس عربي أو أفريقي.
بهـــذا التتويج، أضـــاف بونو فصلا 
جديدا إلـــى حكايته، قبل أن يقود الفريق 
للقب الدوري الأوروبي في 2023، مســـدلا 
الســـتار على رحلة استثنائية، انتقل في 
نهايتهـــا إلى الهلال في صيف 2023، لكن 
قبـــل ذلـــك، وبعدها، كان علـــى موعد مع 
التاريخ على المســـرح العالمي مرتين. لقد 
كانت اللحظة الأبرز في مســـيرة ياســـين 
بونو هي تلك التي حقق فيها إنجازا غير 
مســـبوق مع منتخب المغرب، بالحصول 
على المركز الرابـــع في كأس العالم 2022، 
وهناك، كشـــف للعالم عن براعته، خاصة 
في ركلات الترجيح أمام إســـبانيا، حيث 
تصـــدى لركلتين كأول حـــارس عربي في 
التاريـــخ يتصدى لأكثر من ركلة جزاء في 

المونديال.
وقبـــل ذلك، أذهـــل بونو الجميع 
بأدائـــه المميـــز أمـــام بلجيـــكا، ثم 
البرتغال، مؤكـــدا أنه حارس من 
طـــراز عالمي، حيـــث نقل موقع 
فيفا حديثـــه، إذ قال ”أحاول 
القيام بعملي، أحيانا أنجح 
وأحيانـــا لا، هـــذه هي كرة 

القدم.“ 
قـــاده ذلـــك إلـــى دخول 
لأفضـــل  النهائيـــة  القائمـــة 
حـــارس مرمى فـــي العالم، قبل 
أن يصبـــح أول حـــارس أفريقـــي 
يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم 
للأندية في نسختها الأولى الموسعة 

بمشاركة 32 فريقا.

المغربي ياسين بونو يواصل نجاحاته 

على المسرح العالمي
 فيلادلفيا - بدا جوســـيب غوارديولا 
المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي 
سعيدا بأداء الصفقات الجديدة للفريق 
بعـــد الفوز 2 – 0 على الوداد البيضاوي 
المغربي، في افتتاح منافسات المجموعة 
السابعة لكأس العالم للأندية لكرة القدم 

المقامة في الولايات المتحدة. 
وصـــرح غوارديـــولا عقـــب اللقـــاء 
”المبـــاراة الأولـــى فـــي دور المجموعات 
دائمـــا مــــا تكــــون صعبــــة، ســـنتعلـم 
منهـا، وســـنقدم أداء أفضـل في المباراة 

الثانية.“
عربية  لمواجهة  الســـيتي  ويســـتعد 
جديـــدة أمـــام العـــين الإماراتـــي ضمن 
منافســـات الجولة الثانية بينما يلتقي 
الـــوداد المغربي مع يوفنتوس الإيطالي. 
وتطـــرق غوارديولا أيضـــا إلى الحديث 
عن البطاقة الحمراء لريكو لويس لاعب 
الفريـــق أمام الـــوداد، قائـــلا ”لقد لمس 
الكـــرة، ولم تكن لديه أي نية في التدخل 

العنيف.“ 
وأوضح ”أنا ســـعيد بالطبع بعودة 
رودري مـــن الإصابـــة، ســـيكون مهما، 
وعلينا تحســـين العديد مـــن الأمور معه 
ولكن بشـــكل تدريجي، فالموســـم طويل 

جدا، لكن من المهم أن نكون هنا.“
تصريحاتـــه  غوارديـــولا  واختتـــم 
بالحديث عن الصفقـــات الجديدة، قائلا 
”قـــدم تيجانـــي راينـــدرز أداء رائعـــا، 
وريان شرقي لعب بشكل جيد في بعض 

الفترات.“ 
وكان النـــادي الإنجليـــزي تعاقد مع 
رايندرز من ميلان الإيطالي وشـــرقي من 
أولمبيك ليون الفرنســـي مســـتغلا فترة 
القيد الاستثنائية خلال الفترة من 1 إلى 
10 يونيو للفرق المشاركة في كأس العالم 

للأندية. 
وفي ســـياق آخر يعتزم فيل فودين، 
لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، 
إثبات أن من شككوا به كانوا على خطأ، 
وأنه يريد العودة بقوة بعد موسم 2024 

– 2025 المحبط. 

وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
(بي.أي ميديا) أن نجم مانشستر سيتي 
توج بلقبـــه الرابع على التوالي للدوري 

الإنجليزي الممتاز الموســـم قبل الماضي، 
ولكنه فقد بريقه وســـط أداء ضعيف من 

الفريق الموسم التالي.

ولكن، وبعد شعوره بالانتعاش عقب 
إجازة قصيرة، تألـــق فودين (25 عاما)، 
في المباراة الافتتاحية لفريق مانشستر 
سيتي في مشواره بكأس العالم للأندية، 
والتـــي فاز بها الفريق 2 – 0 على الوداد 
المغربي فـــي فيلادلفيـــا. وافتتح فودين 
التســـجيل بعد دقيقتين فقـــط من بداية 
اللقاء، وبعدها لعب الركلة الركنية التي 
تمكـــن من خلالهـــا جيريمـــي دوكو من 

تسجيل الهدف الثاني.

وبالنسبة للاعب المنتخب الإنجليزي، 
كان ذلك بمثابة تبرير فوري لقراره بعدم 
اللعـــب فـــي المباريات الدوليـــة الأخيرة 
للاســـتعداد لبطولة كأس العالم للأندية 

المقامة في أميركا. 
وقال فودين ”كان موسما صعبا. لن 
أكذب، لم يكن الأفضل.“ وأضاف ”ولكني 
حصلـــت على القليل مـــن الراحة. بداية 
جديدة، شـــخص جديد. أتطلع فقط إلى 

الموسم الجديد.“ 
وأردف ”عادت الرغبة لدي وأريد أن 
أثبت للمشككين أنهم كانوا على خطأ.“ 

المنتخـــب  مـــع  شـــارك  وبعدمـــا 
الإنجليـــزي في يـــورو 2024، قال فودين 
إنـــه لا يمكنه أن يتذكـــر آخر مرة حصل 
فيهـــا على فترة راحة طويلـــة. وقال ”لا 
يحصل الكثير من لاعبي كرة القدم خلال 
هـــذه الأيام على راحة كافيـــة، لذلك كان 

حصولي على راحة أمرا ضروريا.“ 
فـــي  صعوبـــة  ”واجهـــت  وأردف 
الانفصـــال تمامـــا عن الأجـــواء، لكنني 
قضيت وقتا مع العائلة، وقمت بأشيائي 

الخاصة. كنت بحاجة إلى ذلك.“

غوارديولا واثق في الصفقات الجديدة 

لمانشستر سيتي

ارتياح لافت

السيتي يستعد لمواجهة 

عربية جديدة أمام العين 

الإماراتي ضمن منافسات 

الجولة الثانية بينما يلتقي 

الوداد المغربي مع يوفنتوس

المغربي بونو يؤكد حضوره 

البارز في بطولات الاتحاد 

الدولي لكرة القدم بعد سنوات 

من التألق مع منتخب بلاده 
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 القاهرة - يسعى ”بيت جميل للفنون 
التراثيـــة“ في القاهرة إلى تنشـــئة جيل 
جديـــد مـــن الحرفييـــن المصريين، من 
خلال إحياء الحرف التقليدية والتراثية 
وتعليمها ضمـــن دورات تدريبية تعتمد 
منهجية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
ويقـــدّم ”بيت جميل“، الذي تأســـس 
عام 2009 في منطقة الفسطاط بحي مصر 
القديمة، برنامجًا للمنح الدراســـية يمتد 
لعاميـــن، يُمكّن المتدربين من اكتســـاب 
مهـــارات عمليـــة في عـــدد مـــن الحرف 
التقليدية، من بينها: الأعمال الخشـــبية، 
النحاس، السيراميك، والزجاج المعشّق.

وتأتي منحـــة ”بيت جميل“ في إطار 
السعي لتطوير الحرف والحفاظ عليها، 
من خلال الاحتـــكاك بتجارب دولية ذات 
خبـــرة في التعامل مع التـــراث الحرفي، 
والعمل على تجديد الوعي بأصول الفن 
الإســـلامي. ويضـــم البرنامج عـــددًا من 
كبار أساتذة التصميم والفنون التراثية، 
ويشـــمل تقديم منـــح دراســـية لتدريب 
20 فنانًـــا وحرفيًا مصريًـــا في مجالات: 
الخشـــب  أعمـــال  الخـــزف،  الجبـــس، 
بالقشـــرة، أعمـــال النحـــاس وتقنياتـــه 

المختلفة.
وتقول المتدرّبة ياســـمين الجبالي، 
”بعـــد تخرّجـــي مـــن الجامعة، شـــعرت 
بأنني لم أتعلم بعد ما أحب، وكان حلمي 
أن أتعمق في الفن التراثي، لذلك وجدت 
في بيت جميل المكان الأنسب لاكتشاف 

هذا الشغف وتعلّمه.“
تمكيـــن  إلـــى  البرنامـــج  ويهـــدف 
المتدربين من إتقان الحرفة بما يؤهلهم 
الخاصـــة  مشـــاريعهم  لإطـــلاق  لاحقًـــا 

أو العمـــل فـــي المجـــال التعليمي لنقل 
المهارات إلى الأجيال القادمة.

تضيف ياســــمين، ”تجربتي في بيت 
جميــــل ســــاعدتني على تحديد مســــاري 
المهني، وأطمح بعــــد التخرّج إلى إطلاق 
مشــــروع صغير أمارس فيه الحرفة التي 

أحبها.“
بدورهــــا، التحقــــت نهــــى القهوجي، 
رئيســــة قســــم النحــــاس والمعــــادن في 
”بيــــت جميــــل“، بالبرنامــــج كطالبــــة عام 
2017، بعــــد صعوبــــات واجهتهــــا كامرأة 
فــــي تعلّــــم حرفــــة النحاس داخــــل ورش 
العمل التقليدية. وتقول، ”النحاس خامة 
أصيلــــة لطالما ارتبطــــت ببيوتنا، وكنت 
منذ المرحلة الثانوية أســــعى لتعلّم هذه 
الحرفة، لكن معظــــم الورش كانت ترفض 
تدريب الفتيات وســــط الصنايعية. بحثت 
طويلاً حتى وجدت في بيت جميل البيئة 

المناسبة لذلك.“
مــــن جهتــــه، أوضــــح ممــــدوح صقر، 
مدير برنامج ”بيــــت جميل“، أن البرنامج 
يهــــدف إلى إعادة الصلة بين الفنان وبين 
العملية الإبداعيــــة بأكملها، من التصميم 
إلــــى التنفيــــذ، مضيفًا، ”بيــــت جميل هو 
ثمرة شــــراكة بين ثلاث جهات: مؤسســــة 
مدرسة الفنون التقليدية  الأمير تشارلز – 
في إنجلتــــرا، ومؤسســــة مجتمع جميل، 
ووزارة الثقافــــة المصريــــة ممثلــــةً فــــي 

صندوق التنمية الثقافية.“
يغطــــي  البرنامــــج  أن  إلــــى  وأشــــار 
مجموعــــة واســــعة مــــن الحرف، تشــــمل 
الجبــــس، الزجــــاج المعشّــــق، الخشــــب، 
المعــــادن، والخــــزف، قائــــلاً: ”نطمح إلى 
اســــتعادة صــــورة الفنان الــــذي لا يكتفي 

بالرسم أو التصميم، بل يُتقن تنفيذ عمله 
بنفسه.“

وأكد صقر أن الدراســــة في البرنامج 
مجانيــــة بالكامل، مضيفًــــا، ”هذه ميزة لا 
تتوافر في برامج أخرى، إذ يوفر البرنامج 
جميع الخامات اللازمة للدارســــين لتنفيذ 
الدراســــة،  خلال  وأعمالهــــم  مشــــاريعهم 
وكذلك مشــــروعات التخــــرّج التي تُعرض 
ســــنويًا فــــي معــــرض عــــام. كمــــا ينظّم 
البرنامج زيارات ميدانية لبعض البيوت 
التراثيــــة للتعرف على طرازها المعماري، 

إضافة إلى تحمّل أجور المدرسين.“
أمــــا عن آلية اختيار الطلاب، فيوضح 
هيثم هداية، مدير مركز الفسطاط للخزف 

الــــذي يســــتضيف الدارســــين، أن هنــــاك 
امتحانًــــا تحريريًــــا ومقابلــــة شــــخصية 
تُجرى لتقييم المهارات الفنية للمتقدّمين 
والاطلاع على نماذج من أعمالهم السابقة.

ويضيــــف هدايــــة، ”هدفنــــا تخريــــج 
مصمميــــن منفّذيــــن للفنون، عبر دراســــة 
مهــــارات متعددة مثل الرســــم المنظوري، 
والرســــم الحر، والدراســــات اللونية، إلى 
جانــــب التدريــــب العملي علــــى الجبس، 
الخشــــب  الخــــزف،  المعشّــــق،  الزجــــاج 
بالقشــــرة، وأعمــــال المعــــادن وتقنياتها 

المختلفة، بما في ذلك تفريغ النحاس.“
وتملك مي القراقاصي تجربة مختلفة 
مــــع ”بيت جميل“، إذ كانــــت تعمل بمركز 

الفســــطاط للخزف، وحين لمســــت جدّية 
التجربة قررت الالتحاق بالدراســــة. وبعد 
التخــــرّج، انضمّــــت إلى فريــــق التدريس 
فــــي البرنامج. وتقول: ”درســــت في كلية 
الفنــــون التطبيقية، وكنت أجيد الرســــم، 
لكن مــــا تعلّمته في بيت جميل ســــاعدني 
على التفكير التحليلي، وأصبح لدي وعي 

بصياغة العمل الفني ومنطقه.“
وقــــد تخــــرّج فــــي ”بيت جميــــل“ منذ 
انطلاقــــه أكثــــر مــــن 200 طالــــب وطالبة، 
م في نهاية كل عام معرض ســــنوي  ويُنظَّ
لعــــرض أعمال المتدرّبيــــن وبيعها، دعمًا 
للبعــــد  وتعزيــــزًا  المهنيــــة  لمســــيرتهم 

الإنتاجي والتجاري للحرف التقليدية.

  

ــــــون التراثية" في القاهرة دورات تعليمية للشــــــباب  يقــــــدم "بيت جميل للفن
في الهندسة الإسلامية التقليدية، والرسم، وتجانس الألوان والأرابيسك، 
ــــــب المتخصص في الســــــيراميك والزجاج والجبس،  ــــــك تقديم التدري وكذل

والأعمال المعدنية والأشغال الخشبية.

ج جيلا جديدا من الحرفيين المصريين
ّ

{بيت جميل} يخر

الحِرف التقليدية على أصولها

في العلا… النجوم 

تحت المراقبة الذكية
 العــلا (الســعودية) - أطلقـــت الهيئـــة 
الملكية لمحافظـــة العلا منظومة المراقبة 
بالقرب  الفلكية فـــي موقع ”منارة العـــلا“ 
الطبيعية، وذلك  من محميـــة ”الغراميـــل“ 
في خطوة إســـتراتيجية تهدف إلى تعزيز 
مكانـــة المنطقـــة لتكون وجهـــةً رائدةً في 
مجـــال الســـياحة الفلكيـــة والاكتشـــافات 

العلمية.
ويأتـــي تدشـــين المنظومـــة تأكيـــدًا 
علـــى التـــزام الهيئة بتطوير منـــارة العلا 
وفـــق أعلى المعاييـــر العلميـــة والبيئية، 
بما يســـهم فـــي دعم التوجهـــات العالمية 
نحو اختيار مواقـــع فلكية وتعزيز البحث 
العلمـــي، فـــي ظـــل الاهتمـــام المتنامـــي 
بالمملكة في مجالات الفلك وعلوم الفضاء.
وتُعـــد المنظومـــة التـــي تُطلـــق فـــي 
محافظة العـــلا الأكثر تطورًا وتكاملاً على 
مستوى العالم، لقدرتها على تحمّل مختلف 

الظروف المناخية، وعُززت بتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي لتوفيـــر مراقبة آليـــة دقيقة 
على مدار الســـاعة، تشـــمل الرصد المبكر 
والتنبيـــه لأي تحديات محتملـــة قد تؤثر 

على دقة وجودة الرؤية الفلكية.
وتمتد فترة تشـــغيل المنظومة إلى 12 
شهرًا، يتم خلالها جمع وتحليل البيانات 
المتعلقة بالمتغيرات الجوية والقياســـات 
المؤثرة في جودة الصـــور الفلكية، وذلك 
في إطـــار جهود الهيئة لدراســـة إمكانات 
الموقع ودعم الخطط المستقبلية لتطوير 

البنية التحتية الفلكية في منارة العلا.
وتتماشى هذه المبادرة مع مستهدفات 
رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير 
العلا وجهةً عالميةً في مجالات الســـياحة 
المســـتدامة والابتكار العلمي، مع إشراك 
أهالي العلا وســـكانها فـــي حفظ وصون 

تراثها الطبيعي والإنساني.
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صباح العرب

نعم، نحن 

في كأس العالم… 

لجمع الفضلات!

 لـــم أسْـــعَد بخبـــرٍ منـــذ زمـــن 
طويـــل كما أســـعدني خبـــر قرأت 
فيـــه أن شـــبابًا تونســـيين تأهلوا 
إلـــى نهائيـــات كأس العالم لجمع 
الفضـــلات. نعـــم، لـــم أخطـــئ، ولا 
أنـــت قـــرأت خطـــأ. هنـــاك بطولة 
عالمية حقيقيـــة تُقام فـــي اليابان، 
تُدعى ”ســـبوغومي“، يتنافس فيها 
المشـــاركون علـــى من يجمـــع أكبر 
كمية مـــن النفايات في وقت محدد، 
ومـــن منطقـــة لا تتعـــدى كيلومترًا 

واحدًا.
وقـــد فرحـــتُ لهذا الخبـــر كما 
يفرح مشجع متعطّش بعد هدف في 
الدقيقة 90، أو كأنّي استعدت لحظة 
وضعـــت فيها أمّة بكاملها قدمًا في 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم. غير أن 
هـــذا الهدف كان مختلفًـــا تمامًا: لا 
يُسجل بالقدم بل باليد، ولا يحتفل 
به بالصراخ، بل بابتسامة خجولة 

فوق رصيف نظيف.
عندمـــا زرت تونـــس لأول مرة 
ســـنة 2000، كنت قادمًا مـــن لندن، 
مســـلّحًا بعيون زائر يرى كل شيء 
للمـــرة الأولـــى. وكانـــت المفاجأة: 
مُبهِـــرة  نظافـــة  نعـــم،  النظافـــة. 
بمعاييـــر مـــدن الجنوب. شـــوارع 
العاصمة تُغســـل بالماء كل مســـاء، 
الأرصفـــة خالية مـــن القاذورات، لا 
وجود لأكياس بلاســـتيكية تتطاير 
في الأحياء، ولا قوارير مشـــروبات 
معدنيـــة تقفز من مزبلـــة إلى حافة 
الطريق. حتى الطرقات الســـريعة، 
خُصّصـــت لهـــا فـــرقٌ مـــن عمـــال 
من  الفضـــلات  يرفعـــون  النظافـــة 

جوانبها بهدوء يشبه التأمل.
مـــن شـــرفة الفندق فـــي حلق 
الوادي، رأيت صباحًا شبّانًا ينزلون 
إلى الشـــاطئ بعد الفجر، يلتقطون 
ما خلّفه المســـتحمّون بالأمس. كان 
ذلك أشبه بطقس مدنيّ يومي، دافئ 
ومفعم بالإحساس بالمسؤولية، بلا 
حاجة لأي كاميرا توثّق أو منشور 

يُصفق.
لكن، كمـــا يحدث في الكثير من 
القصص التي تبدأ بنعومة، جاءت 
انعطافـــة. بعـــد أحـــداث ”الربيـــع 
التونســـي“، ومع ارتبـــاك الفضاء 
العام واختلال أولويات الحكومات 
النظافـــة.  تراجعـــت  المتعاقبـــة، 
تغيّرت العلاقة مع الشارع. وتحت 
راية حريـــةٍ حديثـــة، اختفى حسّ 
المسؤولية الجماعية. لم يعد الزائر 
اليوم يُدهش لما يراه في الشـــارع، 
كما دهشتُ قبل ربع قرن. بالعكس، 
قد يُصاب بخيبة من منظر الأوساخ 
المتراكمة، أو من أكياس البلاستيك 
التـــي ترقـــص فـــوق الرصيف بلا 

دعوة.
وســـط هـــذا الإحبـــاط البيئي، 
يأتينـــي خبـــر صغير لكنه مشـــعّ: 
شباب تونســـيون فازوا بتصفيات 
محليـــة وتأهلـــوا لنهائيـــات كأس 
العالم لجمع الفضلات التي ستُقام 
في طوكيـــو. وأن تصفياتهم جرت 
في شـــارع الحبيـــب بورقيبة، قلب 

العاصمة الرمزي.
تنافس  نظيـــف  أحـــدٍ  صبـــاح 
18 فريقًـــا في جـــو وديّ على جمع 
أكبر قدر من النفايات خلال ســـاعة 

واحدة! 
فكرة عبقرية… تحُوّل القبح إلى 

بطولة، والتراخي إلى حافز.
الأهـــم؟ أن هذا الحدث الصغير 
أعاد إلى الســـطح تلك الفكرة التي 
كادت تُنســـى: أن النظافة ليســـت 
ترفًـــا أو رفاهًا، بل ســـلوك تعبدي 
وهوية حضارية. كم مرة نسينا أن 
الإسلام نفسه رفع من شأن الطهور 
وأن  الإيمـــان“،  ”شـــطر  وجعلـــه 
”إماطة الأذى عـــن الطريق“ صدقة؟ 
يبـــدو أن كأس اليابـــان ذكرنا بما 

نسيناه على أبواب البيت.
لســـت مـــن هـــواة التشـــجيع 
أجد  بصراحة،  لكننـــي،  الهتافـــي. 
الفضلات  لفريق  متحمسًـــا  نفسي 
تحمّســـت  ممـــا  أكثـــر  التونســـي 
لبعض المنتخبات الرياضية. لأن ما 
يفعلونه، رغم بساطته، يحمل قيمة 
رمزيـــة عاليـــة. أن تحوّل الشـــارع 
إلى ســـاحة بطولة، وتُعيد للنظافة 
مكانتها كممارسة يومية، هو بحد 

ذاته انتصار.

ا وبهجة
ً
عيد الموسيقى يملأ شوارع تونس ألحان

صبا مبارك بين الحب والغموض في {220 يوم}

 تونــس - تحت شـــعار ”الموسيقى لغة 
العالـــم“، تحتفـــل المؤسســـات الثقافيـــة 
للثقافـــة  الجهويـــة  للمندوبيـــة  التابعـــة 
بتونـــس بعيد الموســـيقى وذلك من خلال 
العديد مـــن التظاهرات التي ســـتُقام يوم 
السبت 21 جوان، الموافق لعيد الموسيقى 

العالمي.
وســـتتوزع هـــذه الفعاليـــات على 
ثلاثـــة أصناف من الفضاءات، الأماكن 
المفتوحـــة وعـــدد مـــن الفضـــاءات 

الثقافية وبعض المقاهي الخاصة.
وفي هذا السياق سيكون رواد 
شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة 

على موعـــد مع يوم حافل بالموســـيقى 
ســـواء من خلال عروض العـــزف أو من 
خـــلال المداخـــلات التي تمـــس جوهر 
الفعـــل الموســـيقي، بـــدءا بخيمة تضم 
معرضـــا خاصـــا بـــالآلات الموســـيقية، 
بالإضافة إلى تنظيم ورشـــة في صناعة 
الآلات الموســـيقية وأخـــرى موضوعها 

”النوتة الموسيقية“.
وقبالـــة الخيمة وفي أحـــد المقاهي 
الخاصـــة ذات الطابع الثقافي، ســـيقدم 
كل مـــن الفنـــان عادل بوعـــلاق والفنانة 
بعنـــوان  مداخـــلات  حطـــاب  دنيـــا 
وتجـــاوز“  تجـــذر  فعـــل  ”الموســـيقى 

وســـتكون المداخلات مرفقـــة بوصلات 
فنية على آلة العود.

وفي ذات الســـياق ستحتضن ساحة 
باب بحر بالعاصمة عرضين موســـيقيين 
الأول بإمضاء عازفة الساكســـوفون رنيم 
بالأمين والثاني بإمضاء عازفة الكمنجة 
نـــور فاضل. وعلـــى بعد أمتـــار من هذه 
الســـاحة، فـــي أحـــد المقاهـــي الخاصة 
الموجودة في شـــارع الحبيـــب بورقيبة، 
ستقدم بشرى عاشوري وصلة موسيقية 

على آلة القانون.
وســـيحتضن النادي الثقافي الطاهر 
الحداد بمدينة تونـــس العتيقة عددا من 

الفعاليـــات بالمناســـبة، إذ يمكن لرواده 
المشـــاركة في ورشـــة في العزف على آلة 
العود، فضلا عن الاســـتفادة من مداخلة 
للتعريـــف بآلة ”الربـــاب“، وحضور حفل 
موســـيقي بإمضـــاء نـــادي الموســـيقى 
الناشط في هذا الفضاء الثقافي العريق.

 وســـيكون لجمهـــور حلـــق الـــوادي 
بالضاحيـــة الشـــمالية للعاصمة، نصيب 
إذ  الموســـيقى  بعيـــد  الاحتفـــالات  مـــن 
ســـيختتم هذا اليوم الملـــيء بالفعاليات 
بســـاحة النصر بحلق الوادي، مع عرض 
للفنان  تراثي بعنوان ”مســـرب الهطايا“ 

نضال اليحياوي.

 القاهــرة - تعـــود النجمـــة 
إلـــى  مبـــارك  صبـــا  الأردنيـــة 
من  قريبًا  الصغيـــرة  الشاشـــة 
خلال مسلســـلها الجديد ”220 
يوم“، الذي يُنتظر عرضه خلال 
الأيـــام المقبلـــة عبـــر منصـــة 
البطولة  يشـــاركها  ”شـــاهد“. 

النجم كريـــم فهمي، في عمل من 
وإخراج  زهـــران،  محمود  تأليف 
كريـــم العـــدل، ويضـــم نخبة من 
النجوم مـــن بينهم: علـــي الطيب، 

حنان سليمان، بســـنت أبوباشا، يوسف 
رأفت وآخرون.

الإعلان  وقد طرحت منصة ”شــــاهد“ 
التشويقي الأول للمسلسل، الذي يكشف 
عن أجواء مشبعة بالغموض والتشويق 
الممــــزوج بالحــــزن، كما لمّــــح البرومو 
إلى تطــــور علاقــــة عاطفية معقــــدة بين 

شخصيتي البطَليْن.
في المسلســــل، يجســــد كريم فهمي 
دور روائي يعيش حالة نفسية مضطربة، 
بينمــــا تــــؤدي صبــــا مبارك شــــخصية 

زوجتــــه، وهي مديــــرة مكتبة تعيش معه 
علاقــــة حب تبــــدو في بدايتها مســــتقرة 
ودافئــــة. لكن ســــرعان ما تنقلــــب الأمور 
رأسًــــا على عقب بفعل أحــــداث مفاجئة، 
تدفع الزوجين إلــــى مواجهات مصيرية 

واختبارات عاطفية ونفسية صعبة.
وقد ظهــــر كريم فهمي فــــي البرومو 
بلــــوك جديــــد، حليــــق الــــرأس، ويبــــدو 
في حالــــة توتر وعصبيــــة تعكس حجم 
الصــــراع الــــذي تعانيه شــــخصيته. أما 
صبــــا مبــــارك، فظهــــرت على البوســــتر 

الرسمي للعمل وهي تغفو بسلام، بينما 
يظهــــر كريم إلى جانبهــــا بملامح منهكة 
تعكــــس الأرق والانكســــار، فــــي صورة 
تلخص التناقــــض الدرامي العميق بين 

الشخصيتين.
”220 يــــوم“ عمــــل درامي رومانســــي 

نفســــي، تــــدور أحداثــــه حــــول الزوجين 
”مريم“ و“أحمــــد“، اللذين تجمعهما قصة 
حــــب قوية، تتعرض لاحقًا لاختبار صعب 
يهدد استقرار علاقتهما، ويضعهما أمام 
خيارات مصيرية لم يكونا مستعديْن لها.

علي قاسم
كاتب سوري 
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